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سالة ل   ملخ 

  

لبح سي: عن  لفا بي  لع لتشيع  ي بي  ية  - لتف   سة نق

  بح محك 

ل. تألي  الله ب سليما  لمل عب  لمساع بجامعة  لعقي  ستا  شايع 

  سع 

خاتمة بعة مباح  مة  لبح على مق   . يشتمل 

ل لأ قها باختصا: لمبح  ه ف ية  لاثني عش ي بالشيعة  لتع   . في 

لثاني لاتجاها في : لمبح  ك  يتضم  خيل،  صيل  لى  لتشيع  تقسي 

خيل،  صيل  لى  لتشيع  صفتقسي  سي،  عل  فا بي    .  ع

لثال لتشيع، : لمبح  يبح في نشأ  لتشيع،  ها في  ث مية  لق عة  لنـ

لتشيع ل على  مية بع  لق عا  لن   . ث 

بع ل يبح : لمبح  سي،  لفا بي  لع لتشيع  لانح بي  لغل  عقائ 

لفا بي  لع لتشيع  لاختلا بي  ه ع حقيقة  لم ل  ص سي،  

لشيعة جع  ختلا فيها بي جميع م   . لشيعي لا 

ي م لمبح  ل ه  ل: ق تنا لع : لأ لشيعة  جع  ل م نما لأق

لثاني ل،  في بالاعت ص لشيعية: لم لعقائ  ل  ص لغل في  جه    .بيا 

صيا لت لنتائج  ه  فيها  لخاتمة،    .ث 
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Dissertation summary 
Research title: Differentiation between Arabian and 
Farsi Shi‘ism - a Critical Study 
Author: Dr. Abdullah Sulaiman Alshaya Professor of 
theology in King Saud University 
Research contains an introduction, four chapters, and 
a conclusion 

Chapter ١: Definition of Ja'afary Shi'ism and main 

sects 

Chapter ٢: Classification of authentic and intrusive 

Shi'ism. Includes approach to classify authentic vs 
intrusive, Arab vs Farsi, and Alawy vs Safawi 

Chapter ٣: Nationalism impact on Shi'ism. This 

includes a study on Shi'ism origins, impact of 
nationalism on Shi'ism 

Chapter ٤: Doctrines of extremism and deviation 

between Arabic and Farsi Shi'ism, which examines the 
true difference between Arabic and Farsi Shi'ism, and 
that the there is no dispute amongst Shia scolars on 
the origins of the Shi'ism sect. This includes two main 
focus points. One, sample testimonies from Arab Shia 
categorized as moderate; and two) clarifying the 

extremism in Shi'a doctrines. 

Conclusion: includes main findings and 
recommendations 
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لرحيم ن  لر الله   بسم 

  :المقدمة
الحمد الله الكریم المنان، ذو الفضل والإحسان، والصلاة والسلام على سید ولد 

  : وبعد.. عدنان، وعلى سائر الآل والصحب، وسلم تسلیماً كثیراً
فقد أخبر النبي صلى االله علیھ وسلم بافتراق الأمة بعد اجتماعھا، فكان ما أخبر 

لسلام؛ فخرجت الخوارج، وترفضت الروافض، وظھرت المرجئة بھ علیھ الصلاة وا
، )١(والقدریة، وتشعبت الفرق وتطورت عقائدھا، والتبس الحق عند بعضھا بالباطل

وبقي أھل السنة والجماعة متمسكین بما كان علیھ النبي صلى االله علیھ وسلم 
  .ون عنھ بدیلاًوصحابتھ الكرام رضوان االله علیھم، لا یحیدون عنھ شیئاً، ولا یبغ

والأمة مأمورة عند الاختلاف والتنازع أن ترجع إلى االله ورسولھ، فتجعل 
الكتاب والسنة دستوراً لھا تحتكم إلیھ، وترجع إلیھ، وترضى بھ، ولا یثبت الإیمان إلا 

ِ اللهِ ِلى فر��� ش�ي�ٍ فِي ت�ن�ا�ع�ت�م� فإِ{ :بذلك  لِك� لآَخِرِ �لي�و�ِ بِاللَّهِ مِن�وت�ؤ� كن�ت�م� ِ �لر�س�و

ِيلا �ح�س�ن� خ�ي�ر�   ].٥٩: لنسا[} ت�أ

وھذا ھو المیزان الذي یوزن بھ الناس، فالحق لا یعرف بالرجال، وإنما یعرف 
الرجال بالحق، فمن كان من أھل الحق كان لھ من الأخوة الإیمانیة بقدر ذلك، ومن 

 وأبغض الله، أحب من«:  البراءة بقدر ذلك، وفي الحدیثبعد عن الحق كان لھ من
 وفي الأثر عن ابن عباس رضي ،)٢(»الإیمان استكمل فقد الله؛ ومنع الله، وأعطى الله،

 االلهِ وِلَایَةُ تُنَالُ فَإِنَّمَا االلهِ، فِي وَعَادِ االلهِ، فِي وَوَالِ االلهِ، فِي أَحِبَّ": االله عنھما قال
  .)٣("بِذَلِكَ

ت الأمة منذ صدرھا الأول بظھور النفاق والزندقة، وتظاھر بالإسلام من وقد بلی
أراد إفساده من داخلھ، وبرزت دعوات قومیة وعرقیة، وتسللت إلى نصوص بعض 
الفرق، وحصل معترك كبیر حول ھذه الظاھرة، وخصوصاً أثر العرق المجوسي في 

 عربي أصیل وفارسي ظھور التشیع وانحرافھ، وما تبع ذلك من تقسیم للتشیع إلى
  .دخیل

ویظھر الإشكال في التعمیم المطلق، أو الانتقائیة غیر المنضبطة، أو عدم 
  .التحریر والتدقیق، مما ینعكس سلباً على الحكم والنتیجة

                                           
وجمیع أھل البدع قد یتمسكون بنصوص؛ : "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله تعالى) ١(

كالخوارج والشیعة والقدریة والمرجئة وغیرھم؛ إلا الجھمیة؛ فإنھ لیس معھم عن الأنبیاء 
 ).٥/١٢٢(مجموع الفتاوى "كلمة واحدة توافق ما یقولونھ من النفي

  ). ٣٨٠(، وصححھ الألباني في الصحیحھ )٤٦٨١(سننھ رواه أبو داود في ) ٢(
لا یَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِیمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ : "، وتمامھ)٣٤٧٧٠(رواه ابن أبي شیبة في مصنفھ ) ٣(

  ".صَلَاتُھُ وَصِیَامُھُ حَتَّى یَكُونَ كَذَلِكَ
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وقد ظھرت عدد من الدراسات في التفریق بین التشیع العربي والفارسي، إما 
الأتباع، أو من جھة الأفكار من جھة النشأة، أو من جھة المراجع العلمیة و

  .والمعتقدات
ویختلف الباعث لھذا التفریق بین الباحثین كما سیأتي في ھذه الدراسة؛ إلا أن 
القاسم المشترك بینھم ھو التفریق بین التشیع العربي والفارسي، ووصف التشیع 

ذا العربي بالاعتدال والتسامح والوسطیة، والتشیع الفارسي بالغلو والانحراف؛ ول
جاءت فكرة ھذا البحث بدراسة المسألة دراسة علمیة مختصرة، لنصل من خلالھا 
إلى بیان حقیقة الخلاف بین التشیع العربي والفارسي، ومعرفة مواطن الخلل في 

ظاھرة التفریق بین التشیع العربي والتشیع : "التصور أو الأحكام، وقد جعلتھ بعنوان
  ". دراسة نقدیة–الفارسي 

 القارئ قد تتطلع نفسھ لمعرفة التفاصیل حول بعض العقائد أو ولا شك أن
المرجعیات الشیعیة المتقدمة والمعاصرة، أو فھم الأحداث التاریخیة لقیام التشیع 
ونشأتھ، أو للدول الشیعیة التي قامت وكان لھا أثر، إلا أن ھذا من شأن البحوث 

  .ة مطولةالمطولة، وقد تصلح بعض جزئیات البحث لرسائل أكادیمی

لبح   : مشكلة 

لما وقع نزاع بین بعض مراجع الشیعة العرب مع شیعة العجم تباینت وجھات 
النظر حول ھذا الخلاف؛ ھل ھو خلاف سیاسي أم عقدي، وكان من نتاجھ وجود 
نزعة عروبیة شعوبیة، وتحسین لصورة الشیعة العرب، ودعوة للتقارب بین العرب 

  .تضي دراسة ھذا الظاھرة دراسة علمیة منھجیةمن أھل السنة والشیعة، مما یق

لبح   : ح 

یقتصر البحث على دراسة ظاھرة التفریق بین التشیع العربي والفارسي، من 
  .حیث النشأة، ومن حیث وجود الغلو والانحراف

لبح   : ه 

  . معرفة أسباب نشأة التشیع، وأثر الفرس في ذلك-١
  . كتب الشیعة الاثني عشریة بیان مصدر الغلو والانحراف في-٢
  .  تجلیة حقیقة الخلاف بین التشیع العربي والفارسي-٣

لبح   : سئلة 

  .  ما أسباب نشأة التشیع، وما أثر الفرس في ذلك-١
  .  ما مصدر الغلو والانحراف في كتب الشیعة الاثني عشریة-٢
 .  ما حقیقة الخلاف بین التشیع العربي والفارسي-٣
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لبح   :منهج 

  .)١(عتمد البحث على المنھج الاستقرائي التحلیليی

لبح   :ج 

  . استقراء الكتب التي فرقت بین التشیع العربي والفارسي-١
 حصر نقاط الخلاف حسب منظور دعاة التفریق بین التشیع العربي -٢

  .والفارسي
  . مناقشة حقیقة الخلاف حسب الأسس العلمیة المنھجیة-٣
 التفریق بین التشیع العربي والفارسي، وما ینبغي فعلھ  بیان نتائج دعاوى-٤
  .تجاھھا

لسابقة سا    : ل

لم أقف على دراسة نقدیة تحلیلیة لدعوى التفریق بین التشیع العربي والفارسي 
 استیقظوا العالم سُنة یا: "سوى بعض المقالات المختصرة، ومن أمیزھا مقال بعنوان

  .لعبدالرحمن السقاف" وفارسي عربي تشیع بین فرق لا
وقد اقتصر المقال على استعراض عقائد الغلو عند علماء الشیعة العرب، ولم 

  .یتطرق للنشأة، ولا لمصدر روایات الغلو في الكتب الشیعیة
شاملة، حیث یتطلب دراسة أسباب النشأة،  موثقةوالموضوع یحتاج إلى دراسة 

ة بین ما علیھ علماء الشیعة ومصدر الغلو والانحراف في الروایات، ثم المقارن
  .العرب وغیرھم

ختيا سبا  لبح    :همية 

تجلیة حقیقة الخلاف بین التشیع العربي والفارسي من العدل المأمور بھ شرعاً، 
إذ العبرة في الحكم بالغلو على ما یظھره الإنسان من معتقدات، ولیس لأجل انتمائھ 

 السنة والجماعة على بصیرة بحقیقة لبلد أو عرق من الأعراق، وھذا یجعل أھل
الخلاف، ویجلي الحقیقة للشیعة العرب حتى لا یتوھموا صوابھم لأجل عروبتھم؛ 

  .وبھذا تقوم الحجة وتظھر المحجة للجمیع

                                           
إثبات : راء عند الأصولیینقد یخفى المراد بھذه المصطلحات على غیر المتخصصین، فالاستق) ١(

الغیث : ینظر. الحكم في جزئي لثبوتھ في أكثر جزئیاتھ، وأما عند المناطقة فلثبوتھ في الكل
، وأما )٢٦ص(، معجم مصطلح الأصول لھیثم ھلال )٦٣٩ص(الھامع لأبي زرعة العراقي 

جادیات البحث في أب: ینظر. منھج بحثي یعتمد التفسیر والنقد والاستنباط: المنھج التحلیلي فھو
  ).٩٦ص(العلوم الشرعیة 
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ض لم ختيا    :سبا 

 كثرة المؤلفات في التفریق بین التشیع العربي والفارسي، مع عدم وجود -١
  .ردود كافیة علیھا

ثر عدد من المثقفین ورجال السیاسة بھذه النظریة، وسعیھم لإقامة جسور  تأ-٢
التعاون والتواصل مع الشیعة العرب؛ باعتبارھم أقرب إلى أھل السنة، وأكثر 

  .مصداقیة في الدعوى للتقریب والتعاون
 امتداح الشیعة العرب باعتبار عروبتھم، ووصفھم بالاعتدال والتسامح، -٣

  . رضي االله عنھ، وھذا فیھ إیھام لھم، وإخفاء للحق عنھموأنھم على نھج علي
 شیوع بعض العبارات الشعوبیة بذم جمیع الفرس عند نقد التشیع دون -٤

تفریق بین أھل السنة وغیرھم، والاقتصار عند بیان نشأة التشیع على الأثر الفارسي 
  .دون غیره

لبح ة    :خ

رس للمراجع وآخر ھخاتمة، وفقسمت ھذا البحث إلى مقدمة، وأربعة مباحث، و
  .للموضوعات
مشكلة البحث، وحدوده، وأھدافھ، وأسئلتھ، ومنھجھ، : وتشتمل على: المقدمة

  .وإجراءاتھ، والدراسات السابقة، وأھمیة البحث وأسباب اختیاره، وخطة البحث
  .فرقھا وأھم عشریة الاثني بالشیعة التعریف: المبحث الأول
  .ودخیل أصیل إلى یعالتش تقسیم: المبحث الثاني
  .التشیع في وأثرھا القومیة النـزعة: المبحث الثالث
  .والفارسي العربي التشیع بین والانحراف الغلو عقائد: المبحث الرابع

  .وفیھا أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة
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  المبحث الأول

  التعريف بالشيعة الاثني عشرية وأهم فرقها

للغ: لا ي    :لتع

وھو بمعنى المناصرة والمعاضدة والمتابعة " شیع"مشتق من الشیعة 
شایعھ أي ناصره، وشیعتھ أي تابعوه ومؤیدوه، ویلخص ھذه : والتقویة، یقال

القوم الذین یجتمعون على الأمر، وكل «: المعاني ابن منظور في لسان العرب فیقول
رأي بعض فھم قوم اجتمعوا على أمر فھم شیعة، وكل قوم أمرھم واحد یتبع بعضھم 

وأصل ... وأصل الشیعة الفِرقةُ من الناس... والشیعة أتباع الرجل وأنصاره... شیع
  ).١(»ذلك من المشایعة وھي المتابعة والمطاوعة

لاحي: ثانيا لاص ي    :لتع

الشیعة ھم الذین «: یوجز الشھرستاني وصف الشیعة الاثني عشریة بقول
وص، وقالوا بإمامتھ وخلافتھ نصاً ووصیة، على الخص رضي االله عنھ شایعوا علیاً

 وإن خرجت فبظلم ،واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده إما جلیاً، وإما خفیاً،
 لیست الإمامة قضیة مصلحة تناط باختیار : وقالوا،یكون من غیره أو بتقیة من عنده

یجوز  بل ھي قضیة أصولیة وھي ركن الدین لا ،العامة وینتصب الإمام بنصبھم
 ، ولا تفویضھ إلى العامة وإرسالھ،للرسل علیھم الصلاة والسلام إغفالھ وإھمالھ

ویجمعھم القول بوجوب التعیین والتنصیص وثبوت عصمة الأنبیاء والأئمة وجوباً 
عن الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلاً وعقداً إلا في حال 

  .)٣(»)٢(التقیة

                                           
  ). ٣/١٢٤٠: (الصحاح للجوھري: ، وینظر).١٠/٥٥(، المجلد الخامس، )شیع(مادة ) ١(
لعلھ من نافلة القول أن التقیة عند أھل السنة كما قال الطبري وغیره ھي حال ضرورة بأن یكون ) ٢(

یة بلسانھ ویضمر لھم العداوة، ولا المسلم تحت سلطان الكفار، فیخاف على نفسھ، فیظھر الولا
، )٦/٣١٣(تفسیر الطبري : ینظر. یشایعھم على ما ھم علیھ من الكفر، وتكون التقیة باللسان لا بالفعل

وھي حال رخصة لا عزیمة، وأما عند الشیعة فھي عزیمة لا رخصة، وتكون بالقول وبالفعل، فھي كما 
فة القولِ المعتَقَد، والعمل خلاف أوامر الشریعة مخال«): ١٢٨ص(عرفھا الخمیني في كشف الأسرار 

، ویجعلونھا لأجل مصالحھم وأغراضھم وإن لم یوجد خوف، »في سبیل حفظ الدماء والدین والأموال
إنھا جائزة في الأقوال كلھا عند الضرورة، : وأقول«): ١١٨ص(كما قال المفید في أوائل المقالات 

بل «: ، ونحوه قول الخمیني في كشف الأسرار»ستصلاحوربما وجبت فیھا لضرب من اللطف والا
الظاھر أن المصالح النوعیة صارت سبباً لإیجاب التقیة عن المخالفین، فتجب التقیة وكتمان السر، ولو 

  .»كان مأموناً وغیر خائف على نفسھ وغیره
  ). ١/١٤٦(الملل والنحل ) ٣(
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اني ھو واقع الشیعة الیوم؛ فھم یقولون بوجود إمام معصوم وما ذكره الشھرست
 بعد النبي رضي االله عنھ، ویقولون بإمامة علي )١(صلى االله علیھ وسلمبعد النبي 

علیھ الصلاة والسلام نصاً ظاھراً وتعییناً صادقاً من غیر تعریض بالوصف، بل إشارة 
شر إماماً من أھل بیت النبي ، ویرون النص الجلي على إمامة اثني ع)٢(إلیھ بالعین

  .)٤(، وآخرھم المھدي المنتظررضي االله عنھ، أولھم علي )٣(صلى االله علیھ وسلم
والتعریف اللغوي أوسع من التعریف الاصطلاحي، وأصول فرق الشیعة خمس، 

، وما ذكره الشھرستاني من أوصاف یختص )٥(تتفرع إلى نحو ثلاثمائة فرقة
  .  الأكثر انتشاراً ونشاطاً، وھي المقصودة في ھذا البحثبالشیعة الاثني عشریة، وھي

ومصطلح التشیع لھ عدة إطلاقات، وھي ترجع لسعة المعنى اللغوي، وتعدد 
، وقد بلغت فرق الشیعة نحو ثلاثمائة فرقة، وأصول فرق )٦(الفرق، وتطور العقائد

 أربعة ، أو)٧(كیسانیة، وزیدیة، وإمامیة، وغلاة، وإسماعیلیة: الشیعة خمسة
، وعند إطلاق لفظ الشیعة ینصرف غالباً )٨(باعتبار دخول الإسماعیلیة في بعضھا

  .)٩(للشیعة الاثني عشریة

                                           
، )٦٥:ص( لمحمد رضا المظفر، ؛ عقائد الإمامیة،)٢/٢٦٤(رسائل المرتضى، : ینظر) ١(

  ). ٧٤ص(و
  ). ١/١٦٢(الملل والنحل، للشھرستاني، : ینظر) ٢(
  ). ٢/٢٦٤(رسائل المرتضى، : ینظر) ٣(
، الخصال للصدوق )١٢٢ص(؛ الاعتقادات للصدوق، )٣/١٤٦(رسائل المرتضى : ینظر) ٤(

 علي، ثم :، والاثنا عشر)٤٢٧:ص(، الشیعة في المیزان لمحمد جواد مغنیة، )٣٠٥ص(
الملقب (، ثم محمد بن علي )الملقب بزین العابدین(الحسن، ثم الحسین، ثم علي بن الحسین 

، ثم علي )الملقب بالكاظم(، ثم موسى بن جعفر )الملقب بالصادق( ، ثم جعفر بن محمد )بالباقر
ب الملق(، ثم علي بن محمد )الملقب بالجواد(، ثم محمد بن علي )الملقب بالرضا(بن موسى 

  ). الملقب بالمھدي(، ثم محمد بن الحسن )الملقب بالعسكري(ثم الحسن بن علي ) بالھادي
  ). ٤/١٧٩(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقریزي ) ٥(
، مسألة )٦٤٦ص(، ھدي الساري مقدمة فتح الباري )٦- ١/٥(میزان الاعتدال للذھبي : ینظر) ٦(

  ). ١/١٢٨(التقریب للدكتور ناصر القفاري 
  ).١/٢٧٩(الملل والنحل للشھرستاني ) ٧(
  ).١٥ص (الفرق بین الفرق للبغداي ) ٨(
الاثنا عشریة نعت یطلق على الشیعة الإمامیة «: یقول أحد علماء الشیعة، محمد جواد مغنیة) ٩(

  ). ٤٢٧ص(الشیعة في المیزان، . »القائلة باثني عشر إماماً تُعیِّنھم بأسمائھم
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، وانبثق عن )٣( وشیخیة)٢( وأخباریة)١(والاثنا عشریة ینقسمون إلى أصولیة
  .)٥(، ثم البھائیة)٤(الشیخیة فرقة البابیة

بعضھم عجماً؛ إما فرساً أو والمتأمل في ھذه الفرق یجدھم بعضھم عرباً و
  . أكراداً أو تركماناً، أو غیر ذلك

وھذا ھو صلب الموضوع ولبھ؛ إذ یبحث في معنى التشیع أولاً كما سبق 
 على وجھ )٧( أو الفرس)٦(تعریفھ، ومن ثم یقارن بین المنتسبین إلیھ من العرب
  .الخصوص، سواء من جھة النشأة، أو من جھة الواقع

لشیعة متعددة، ولا تنحصر في بلد، بل في كل بلد منھا طائفة، وعموماً، ففرق ا
ومع اتحاد أعراقھم ولغاتھم یصف بعضھم بعضاً بالغلو والانحراف والخروج عن 

                                           
قولون بالاجتھاد وأنھ بابھ مفتوح، وأدلة الأحكام أربعة، الكتاب والسنة والإجماع ودلیل الأصولیة ی) ١(

السیستاني، وصادق : العقل، ولا یحكمون بصحة كل ما في الكتب الأربعة، ومن أبرز مراجعھم الیوم
ن أعیان الشیعة، لمحس: ینظر. الشیرازي، والخامنئي، ومحمد سعید الحكیم، ومحمد حسین فضل االله

  ). ١/١١٠(الأمین، 
یمنعون الاجتھاد في الأحكام الشرعیة ویعملون بالأخبار، ویرون أن كل ما في الكتب الأربعة : الإخباریة) ٢(

قطعي السند وموثوق الصدور عن المعصومین، ولیس عندھم تصحیح ولا تضعیف، ویسقطون دلیل 
أعیان الشیعة، : ینظر. م آل عصفورالعقل والإجماع، ویقتصرون على الكتاب والخبر، ویمثلھم الیو

  ).٣/٢٢٢(لمحسن الأمین، 
أتباع أحمد الأحسائي، وھي فرقة منبثقة عن الأخباریة، ومنھجھا كمنھجھا، وقد سلك الأحسائي ) ٣(

وأتباعھ مسلك الباطنیة في تفسیر النصوص عن طریق الكشف الذي یدعیھ، وحاولوا مزج السیاسة 
، ١٥:ص(؛ الشیخیة، للطالقاني، )٥٩٠-٢/٥٨٩(عة لمحسن الأمین أعیان الشی: ینظر. بالروحانیة

٢٤٨، ٢٢٧، ١٨٠ .(  
، واسمھ علي محمد )أي باب المھدي(سمیت بذلك نسبة لزعیمھم الذي لقب نفسھ بالباب : البابیة) ٤(

الشیرازي، وقد زعم أنھ الباب للمھدي المنتظر المزعوم، ثم ادعى أنھ ھو المھدي، ثم ادعى النبوة 
سالة، ثم زعم أن االله تعالى قد حل في شخصھ حلولاً مادیاً وجسمانیاً، فحكم علیھ بالإعدام وأعدم والر

، الموجز في الأدیان )١٨٢:ص(البابیة عرض ونقد، لإحسان إلھي ظھیر، : ، ینظر)ھـ١٢٦٦(سنة 
  ).١٥٦:ص(للعقل والقفاري 

بھاء االله، واسمھ المیرزا حسین علي سمیت بذلك نسبة لزعیمھا الثاني الذي لقب نفسھ : البھائیة) ٥(
، ثم زعم أن االله تعالى "الأقدس"المازندراني، وقد ادعى النبوة والرسالة وأنھ أنزل علیھ كتاب اسمھ 

القول : إلخ، ینظر.. قد حل فیھ، ویقولون بالحلول والتناسخ، وبنبوة حكماء الھند والصین والفرس
، الموجز في الأدیان )١/٤١٢(، الموسوعة المیسرة، )٥٨:ص(الحق في البابیة والبھائیة، للحدیدي، 

  ).١٥٦:ص(للعقل، والقفاري، 
العرب كما یذكر أھل التاریخ والسیر، عرب بائدة اندثروا قبل الإسلام كثمود وعاد وجرھم، وعاربة وھم ) ٦(

زوج القحطانیة أصل لسانھم العربیة، ومستعربة وھم العدنانیة أخذوا العربیة من غیرھم، حیث ت
إسماعیل علیھ السلام من جرھم فأخذ العربیة عنھم، وغالب كتب التاریخ تذكر العاربة والمستعربة 

، الإنباه على )١/٨(، جمھرة أنساب العرب لابن حزم )١/٣(أنساب الأشراف للبلاذري : ینظر. فقط
یة الأرب ، نھا)٣٦، ١٣، ١٢ص (، قلائد الجمان للقلقشندي )٢٨ص(قبائل الرواة لابن عبد البر 

  ). ١٢، ١١ص (للقلقشندي 
الفرس صار مصطلحا لمن صار لسانھ فارسیاً وإن كانت أصولھم مختلفة، وأرض الفرس تعرف الیوم ) ٧(

بإیران، واختلف في نسب الفرس على أقوال كثیرة، وأصل دینھم تعظیم النور ولذا عبدوا النیران، 
لھ خلق النور والظلمة، وأنھ بامتزاجھما حصل وحین دخلوا في دین زرادشت اتبعوه في قولھ بأن الإ

  ).١/٧٠(، تاریخ ابن الوردي )١/٨٢(المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء : ینظر. الخیر والشر
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جادة التشیع، ویوافق بعضھم بعضاً مع اختلاف البلدان واللغات، فلم تنحصر المسألة 
 عند ذكر العقائد في تشیع عربي وفارسي، وإنما ھي أوسع من ذلك، ویتضح ھذا

  .ومسائل الخلاف
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  المبحث الثاني

  تقسيم التشيع إلى أصيل ودخيل
تقسیم التشیع إلى أصیل ودخیل، أو عربي وفارسي، أو علوي وصفوي، ینطلق 
في فكرتھ من وجود تشیع صحیح معتدل، یقابلھ تشیع منحرف غال، وأن الغلو جاء 

، وقد نتج كسرویة شیعیة وریةمبراطمن الفرس، أو من الدول التي سعت لتأسیس ا
عن ذلك تعجیم الشیعة، وحصر الاعتدال في التشیع العربي، الذي یعدونھ امتداداً 

  .للتشیع العلوي الأصیل
والكلام في ھذا المبحث لیس عن وجود أثر للفرس أو غیرھم، وإنما عن تقسیم 

یطرأ علیھ التشیع إلى قسمین، أحدھما تأثر بالفرس، والآخر تشیع أصیل معتدل لم 
  .انحراف، وھو تقسیم تظھر علیھ غالباً النـزعة الشعوبیة القومیة

التشیع "ومن أوائل من ربط بین القومیة والتشیع علي شریعتي في كتابھ 
إن حذاقة ودھاء الحركة الصفویة تتجلى أكثر : "فیقول" العلوي والتشیع الصفوي

المذھب الشیعي، : نشيء في أنھا  أرست دعائم حكومتھا على أساسین محكمی
القومیة الإیرانیة، إن توظیف المشاعر والشعائر الخاصة بالشیعة، واستثمار الحالة 
الوطنیة والأعراف القومیة الإیرانیة، أسھما معاً في عزل إیران عزلاً تاماً عن جسد 
الأمة الإسلامیة الكبیر، وإخراجھا بشكل كامل عن إطار ھیمنة الدولة العثمانیة التي 

ت تتوشح بوشاح الإسلام، والتي أصبحت الدولة الصفویة فیما بعد عدوھا كان
  ).١"(اللدود

 للتشیع إذن: "فھو یؤرخ لبدایة الانحراف بقیام الدولة الصفویة حیث یقول
 حیث الھجري الأول القرن من الأولى تبدأ الاختلاف، تمام بینھما تاریخیتان حقبتان

 الذي والحكومي الرسمي الإسلام مقابل في يالحرك الإسلام عن معبراً التشیع كان
 تبدأ حیث الصفوي، العھد أوائل إلى الحقبة ھذه وتمتد السني، المذھب في یتمثل كان

 تشیّع إلى ونھضة حركة تشیّع من الشیعي المذھب فیھا تحول والتي الثانیة الحقبة
  ).٢"(ونظام حكومة

كان یقیم : "یقولویتحدث محمد حسین فضل االله عن محمد رضا البھلوي ف
العزاء على الحسین علیھ السلام، ویتحرك فیما أخطر من خط یزید، لأنھ كان یتحرك 
لیعید إیران إلى التاریخ الكسروي الذي یعتبر الإسلام حالة عدوانیة في تاریخ الشعب 
الإیراني، على اعتبار أنھا حالة جاءت من الغزاة الذین غزوا إیران فبدلوا حضارتھا 

  ).٣"(وسیاستھا

                                           
  ).١٢٠ص (التشیع العلوي والتشیع الصفوي لعلي شریعتي، ) ١(
  ).٣١٣ص (، )٦٣ص (التشیع العلوي والتشیع الصفوي لعلي شریعتي، ) ٢(
  ). ١/٣٦٧(اب أھل البیت في رح) ٣(
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ظھر أول مرة " التشیع الصفوي"ویذھب الكاتب حسن العلوي إلى أن مصطلح 
، كسرویة شیعیة إمبراطوریةعلى لسان علي شریعتي، فالصفویون أسسوا أول 

وأتوا بأعراف وتقالید لیس من السھولة أن تنـزاح عن تاریخ التشیع، ثم استحسن 
لأن فریقاً " التشیع الصفوي"بدلاً من مصطلح " المنھج الصفوي"أن یعبر بمصطلح 

، الشیعة تعجیم مشروع إطار في بالتشیع التشھیرمن السیاسیین أطلقوه من باب 
 ).١(بوحدتھ وقالوا وصفوي علوي إلى التشیع تقسیموأنكر بعض الإعلامیین 

أما الباعث على وجود ھذه القومیة والشعوبیة، فیرى علي شریعتي بأن بني 
حتقرین القومیات الأخرى وخاصة الإیرانیة، فبرز لذلك أمیة تفاخروا بعروبیتھم م

الشعور العرقي لدى الإیرانیین، ونشطت الحركة الشعوبیة، والتي نادت بالتسویة بین 
العرب والعجم، ثم جنحت لتفضیل العجم، وحاولت تحفیز المشاعر الوطنیة الكامنة 

الإسلام، وعملت عبر لدى الإیرانیین وتمجید الأكاسرة وإحیاء القیم التي أسقطھا 
ترویج ھذه المشاعر وإشاعة الیأس من الإسلام لضرب الخلافة وفصل الإیرانیین 
عن تیار النھضة الإسلامیة، لكنھا أخفقت ولم یتبعھا إلا قلة، ثم جاءت الدولة 
الصفویة لتعلب ذات الدور، وتفصل الإیرانیین عن سائر المسلمین، فأضافت طابعاً 

ل بیتھ، وجعلتھا بذلك حركة شعوبیة شیعیة، وحولت المذھب إلى دینیا باسم النبي وآ
مذھب عنصري وشخصیات فاشیة تؤمن بأفضلیة التراب والدم الإیراني، والفارسي 

  ).٢(منھ على وجھ الخصوص، وبالذات السلالة الساسانیة من بین الفرس 
ایات ویعترض ربط الانحراف والشعوبیة والقومیة بالدولة الصفویة مشكلة الرو

في الكتب الحدیثیة المتقدمة والتي كتبت قبل الدولة الصفویة بنحو خمسمائة عام، 
 لم الصفویین أن الإنصاف ومن: "وھذا ما ألمح إلیھ حسن العلوي حیث یقول

 نجحوا الصفویین لكن، محدودة مرویات في قائمة كانت وقد القطیعة، نظریة یبتدعوا
 القواعد لھا وثبتت التاریخي البحث في ھاب خاصة مناھج ووضع القطیعة أدلجة في

 المشروع، لھذا موازنات ووضعت) العقلیة والبراھین النقلیة الأدلة (على القائمة
  ).٣"(وإیران والعراق لبنان في الفقھیة الأسماء وأبھى العقول أرفع تصرف تحت

ویظھر من صنیع العلوي أنھ یمیل إلى ربطھا بالدولة الصفویة، وأن تلك 
  .یات كانت محدودة وغیر معمول بھاالروا

لكن یرى الباحث نبیل الحیدري خطأ من یجعل بدایة الانحراف ظھور الدولة 
، حیث یرى أن الانحراف بدأ في القرن الأول مع دخول الفرس للكوفة، )٤(الصفویة

ثم مكنت الدول الشیعیة الفارسیة لھذا الانحراف وزادتھ، كالدولة البویھیة ثم 
 معھم تراث في -یعتبر الفرس الذین جاؤوا إلى الكوفة وتشیعوا : "قولالصفویة، فی

 قد نقلوا ھذه الثقافة من الغلو في الأئمة والطعن في -تقدیس الملوك الفرس 

                                           
  ). ٢٦١ص (عمر والتشیع، : ینظر) ١(
  ).١٢١ص (التشیع العلوي والتشیع الصفوي لعلي شریعتي، : ینظر) ٢(
  ). ٢٦١ص (عمر والتشیع، ) ٣(
  ).١(حاشیة ) ١١٨ص (، )١١ص (التشیع العربي والتشیع الفارسي لنبیل الحیدري، ) ٤(
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مخالفیھم بشكل تدریجي، ثم جاءت دول متعددة منھا الدولة البویھیة الفارسیة، ثم 
الفارسیة، وطقوسھا الدخیلة، الدولة الصفویة، كذلك الدولة العبیدیة الفاطمیة 

وتأثیراتھا وغیرھا على مراحل متعددة متراكمة، وھكذا لتكوین صورة متكاملة عن 
المراحل وتدرجھا، وتطور الأفكار الدخیلة والعقائد الغریبة، وثقافة البغضاء 

  ).١"(والكراھیة واللعن وغیرھا
اریخیة المؤثرة، وھذا التأثیر الفارسي قد استمر في كل المراحل الت: "ویقول

من الدولة البویھیة والفقھاء الثلاث الفرس، ثم الدولة الصفویة وفقھائھا كالمجلسي 
صاحب البحار، وحتى عصرنا الراھن من سیطرة المرجعیات الفارسیة في إیران 
كالخمیني، وفي العراق كالسیستاني، اللذین یمثلان امتداداً للتكفیر والغلو والطقوس 

  ).٢"(ة من التشیع الفارسيوالخرافة والتقی
وعلى ھذا فدور الدولة الصفویة لیس استحداثاً لعقائد لم تكن موجودة من قبل، 
ولكن لعبت دوراً مشیناً من خلال القومیة والشعوبیة، ورسخت عقائد الكراھیة 

البغضاء والأحقاد والتكفیر والسباب للخلفاء الراشدین الثلاث أبي "واللعن، وزرع 
مان وزوجات النبي عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وكذلك بكر وعمر وعث

للمسلمین السنة بل اعتبار ارتداد جمیع المسلمین إلا أربع أو عدد محدود جدا، 
، فعقائد ..."واعتبار من لا یؤمن بالولایة ھم أولاد زنا غیر شرعیین وغیر ذلك كثیر

یبة ودخیلة من الفرس وكأنھا عقائد غر"التكفیر للخلفاء الراشدین وأمھات المؤمنین 
  ).٣"(انتقام من الخلیفة عمر بن الخطاب وإدخالھم الإسلام

نادى بعض الفقھاء العرب بمحاولات إصلاحیة نادرة : "ویؤكد ھذا المعنى بقولھ
لتطھیر التشیع من بعض تلك الانحرافات والخرافات والكراھیة واللعن وغیرھا، 

 والنفوذ ومرجعیات فارسیة مع وعاظ السلاطین لكنھم واجھوا مراكز القرار والسلطة
ولقد اتُّھِم المصلحون بشتى التھم . المستفیدین منھا لوجودھم وسلطتھم ونفوذھم

المختلفة لإفشال مشاریعھم الإصلاحیة، لعل من أھم الفقھاء العرب المصلحین أمثال 
مھدي محسن الأمین العاملي، ومحمد رضا المظفر، ومحمد حسین كاشف الغطاء، و

الحیدري، ومحمد باقر الصدر، ومحمد حسین فضل االله، ومحمد مھدي شمس الدین، 
  ).٤"(ومحمد جواد مغنیة، وھاشم معروف الحسني، وغیرھم

وجزء من الإشكال في مفھوم الإصلاح عند الباحث نبیل الحیدري، وعدم تنقیة 
ة إلا أنھ لم یحدد التراث الروائي عند الشیعة، وقد أقر الحیدري بجانب من ھذه الحقیق

أي تشیع كان علیھ علي رضي االله عنھ، وبأي شيء كان یمتاز عن الصحابة 
رضوان االله علیھم، ویخلص في النھایة إلى مباینة كثیر من العقائد لما كان علیھ آل 

یحاول البحث الرجوع إلى المصادر الأولیة الأصلیة : "البیت رحمھ االله تعالى فیقول

                                           
  ).١٢ص (بیل الحیدري، التشیع العربي والتشیع الفارسي لن) ١(
  ).١٣ص (التشیع العربي والتشیع الفارسي لنبیل الحیدري، ) ٢(
  ). ١٨ص (التشیع العربي والتشیع الفارسي لنبیل الحیدري، ) ٣(
 ). ٨ص(التشیع العربي والتشیع الفارسي، لنبیل الحیدري، ) ٤(
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 المھمة لمعرفة أن الكثیر من العقائد والأفكار والطقوس لم تكن والمراجع التاریخیة
موجودة آنذاك، كما لم یكن موجوداً ثقافة الغلو والتكفیر التي أسست لاحقاً لأغراض 
فیھا جوانب سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة مختلفة، وغلفتھا بالجانب الدیني لتضیف 

وھا كمقدس دیني وشرعي، بینما لھا قدسیة وروحانیة وباطنیة، وتحریك الناس نح
لم یكن ذلك معروفاً حتى عند أصحاب التشیع كالإمام علي، فسیرتھ وحركتھ وفكره 

  ).١"(أبعد ما یكون عن ذلك كلھ، وكذلك أولاده من أئمة أھل البیت
وتختلف بواعث النقد عند ھؤلاء الباحثین، فعلي شریعتي فارسي قومي ثوري 

وانب، والبقیة شیعة عرب، لكن ظروفھم الاجتماعیة تأثر بالاشتراكیة في بعض الج
  .والعلمیة والدینیة متفاوتة

ومع كون علي شریعتي متأثر بالاشتراكیة في بعض جوانبھا، إلا أنھ یؤمن 
بإسلام اشتراكي تحرري، یرفض تسلط رجال الدین، ویؤمن بالمساواة بین البشر 

 -الاجتماعي، فالإسلام عنده وإلغاء الطبقیة، فھو متأثر بالماركسیة في جانبھا 
 قوة قابلة لتحریك الناس لغایة تقدمیة وعدل اجتماعي، وھو وسیلة -كالقومیة 

للارتقاء بالذات والمجتمع ومقاومة الظلم، ولیس ھدفاً في ذاتھ، وعلى ھذا فھو یرى 
أن الدین الذي علیھ المعممون أفیون الشعوب، وأن الدین الشیعي العلوي عنوان 

  ).٢(لثوري التحرري العادلللإنسان ا
والقاسم المشترك بین ھؤلاء الناقدین اتفاقھم على وجود عقائد منحرفة دخیلة 

  .على التشیع، وتبنتھا دول شیعیة، كالطقوس البدعیة والغلو والانحراف والطبقیة
ویؤكد الحیدري بأن الباعث على النقد لیس شعوبیاً ولا قومیاً، مؤكداً على أن 

: نحاز للتشیع الفارسي، ومن الفرس من رفض الخرافة، فیقولمن العرب من ا
 وھم قلة –ومن ھنا قد تجد بعض الفقھاء العرب، انحازوا إلى التشیع الفارسي "

وبعضھم تراجع بعد صدمتھ ورؤیتھ للعنصریة ضد العرب، وندم وعاد وصار 
ي إیران، متحمّسا للعروبة والوطنیة، ومنھم أیضاً من ھاجر إلى الدولة الصفویة ف

وحجّوا إلیھا وأیدوھا واستفادوا منھا كثیراً، وحصلوا على ما لم یحلمون بھ من 
مناصب ومكاسب وسلطات دنیویة كالكركي والبھائي من لبنان، بینما من الجانب 
الآخر تجد فرساً وأتراكاً وقومیات أخرى نقدت ورفضت الخرافات والدجل والدولة 

مھا وعقائدھا وانحرافھا، وقد انحازوا إلى الإمام الصفویة وحكومتھا وفسادھا وجرائ
علي ومبادئھ مثل علي شریعتي ومحمد تقي القمي، ومحمد صالح المازندراني، 
وإبراھیم جناتي، والمقفع، وجلال آل أحمد، وعبد الكریم سروش، وغیرھم 

  ).٣"(آخرون

                                           
  ).١٨٨ص (التشیع العربي والتشیع الفارسي لنبیل الحیدري، ) ١(
  . علي شریعتي الإسلام والماركسیة، ھل ھذا ممكن؟ لریم نجیب: ن مقالم) ٢(
  ). ١١، ١٠ص (التشیع العربي والتشیع الفارسي، ) ٣(
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أثیر لكنھ یتناول ت: "ثم یقول متحدثا عن كتابھ عن التشیع العربي والفارسي
رموز معینة ومحددة منھم خصوصاً أصحاب القرار من السلطتین السیاسیة والدینیة 
في الانحراف الشیعي ومراحلھ المختلفة، ومنھا مرحلة الدولة البویھیة الفارسیة؛ 
حیث تحالفت السلطتان الدینیة والحكومیة، وفیھا تشییع غرب إیران وبغداد، وفیھا 

الكلیني (یة الأربعة كمرجع أعلى للحدیث، وكلھم أیضاً ألف الفرس الكتب الحدیث
من الفرس الذین وضعوا من الانحرافات والبدع الكثیر حتى ) والقمي والطوسي

صارت مرجعاً مقدساً لكل من جاء بعدھم، وأسست الدولة الكثیر من الطقوس 
الفارسیة كأنھا تستلھم من الامبراطوریة الكسرویة وطقوسھا بشكل متقارب وتلاقح 

اضح، وأدخلتھا في الدین والعقیدة الشیعیة والفكر والتراث كما سیظھر في و
  ).١"(البحث

وكثیرا ما یؤكد الحیدري على أن نقده لیس شعوبیاً ولا قومیاً، لكنھ عند 
الاستطراد یغرق في نقد التشیع الفارسي ویصفھ بالغلو والانحراف، ویمتدح التشیع 

 ویمجد العروبة والوطنیة في مقابل العرقیة العربي ویعده تشیعاً علویاً أصیلاً،
  .الفارسیة

ومما یشار إلیھ أن محمد حسین فضل االله كثیراً ما ینتقد الشرك أو الطقوس 
الشیعیة باعتبارھا دخیلة على التشیع من غیر أن یصرح بمصدرھا، وخَلَفَھ بعد 

 فھم وفاتھ مجموعةٌ من طلابھ، كجعفر الشاخوري، وحسین الخشن، ویاسر عودة،
ینتقدون ھذه العقائد باعتبارھا دخیلة على التشیع الصحیح ومخالفة لھ، ولا 

  .یصرحون بمصدر ھذه العقائد غالباً
وھذا في الغالب، وإلا فقد سبقت الإشارة لقول المرجع محمد حسین فضل االله 
عن الدولة الصفویة في سیاق كلامھ عن محمد رضا البھلوي بأنھ كان یتحرك لیعید 

إلى التاریخ الكسروي الذي یعتبر الإسلام حالة عدوانیة في تاریخ الشعب إیران 
  .الإیراني

فھؤلاء الناقدون مع اختلافھم حتى في بعض أصول المذھب یتفقون على القول 
بوجود عقائد دخیلة، ویتفاوتون في مدى تصریحھم بوجود نزعة شعوبیة، وفي حجم 

  ).٢(درسة نقدیة مختلفة الأطیافالنقد لھذه العقائد والممارسات، ویشكلون م
ویشارك ھؤلاء عدد من النشطاء السیاسیین المناھضین لإیران؛ وبعض 
القومیین العرب، كالمرجع محمود الصرخي، والمرجع علي الأمین، و صبحي 

  .الطفیلي الأمین السابق لحزب االله في لبنان، وغیرھم كثیر
 والانحراف ككتاب الشیعة وكذلك عدد من الكتابات التي انتقدت عقائد الغلو

، لموسى الموسوي، وكتاب عمر والحسین والتشیع الشیعة بین الصراع -والتصحیح 

                                           
  ). ٩ص (التشیع العربي والتشیع الفارسي، ) ١(
التشیع العربي والتشیع : ینظر في ثناء بعضھم على بعض مع ما بینھم من اختلاف كتاب) ٢(

  ). ٤٣٧ص (الفارسي، 
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وجھان لمنھج إسلامي أصیل، وروح الاستشھاد لبناء دولة الحق وھدم الباطل لعلاء 
  .الدین المدرس، وغیرھا

ن ویرى باحثون آخرون أن التشیع الاثني عشري بكل مدارسھ تشیع فارسي، وأ
التشیع الصحیح ھو ما علیھ أھل السنة والجماعة، وھو محبة آل البیت والصحابة 
جمیعاً، مؤكدین أن آل البیت لم ینفردوا بمذھب مغایر لما علیھ أھل السنة، فھم 
كسائر علماء أھل السنة لا یختصون بشيء سوى ما اختصوا بھ من النسب 

  .الشریف
التشیع بین " البنداري في كتابھ ومن أصرح الكتابات في ھذا ما كتبھ محمد

، وقدم لھ سعید حوى، وما كتبھ الدكتور طھ " والمفھوم الفارسيمفھوم الأئمة
  .، وفي غیره من كتبھ"لابد من لعن الظلام: "الدلیمي في كتابھ

أما دور الفرس في التشیع فقد بدأ في أواخر عصر الأمویین : "یقول البنداري
لھ لأھداف سیاسیة، فحرفوا العقیدة في محاولة منھم وأوائل عصر العباسیین بانتحا

  ).١"(لتحویل التشیع إلى عقیدة مستقلة لشق الأمة بإلغاء وحدة العقیدة
وجد الفرس أن لا سبیل لھدم : "الفرس والتشیع، قال فیھ: وقد عقد باباً بعنوان

ھ سلطان العرب إلا باعتناق الإسلام، فالإسلام عدوھم الأول، فنشطوا لمحاربت
متظاھرین بھ لیحسن الظن بھم، حتى إذا ما اطمأن الناس إلیھم جاھروا بكفرھم 
ورجعوا إلى مجوسیتھم، فاعتناق الإسلام عندھم تقیة متوسلین بذلك إلى إضلال 
الناس، مخلصین لدینھم القدیم، مؤمنین بماني ومزدك، بالظلمة والنور، فقد أدركوا 

 لفرقتھم، فأجمعوا للكید لھ یبغون فیھ أن الدین الذي وحَّدَ العرب ھو الطریق
اعوجاجاً وتعطیلاً بتحریف العقیدة الإسلامیة، فمالوا إلى آل البیت مدافعین عن حقھم 

  ).٢"(بالإمامة ظاھراً، وھدفھم إشاعة البدع والفرقة والانحراف
ویذھب الدكتور طھ الدلیمي إلى أبعد من ھذا؛ حیث یرى أن العراق منذ القدم 

 ھذا لم یزل في صراع دائم مع خصومھ من جھة المشرق، من الفرس وإلى یومنا
وغیرھم، وأنھ لم تقم حضارة إلا وكانت نھایتھا على ید الفرس أو القادمین من 

  .الشرق
 والعرب خصوصاً العراقیین مع الفرس صراع ظل: "ویؤكد ھذا المعنى فیقول

 أما، واللافتات اوینالعن سوى منھ یتغیر لم وبعده الإسلام قبل ھو كما عموماً
 تحت تتغلغل المرة ھذه صارت أنھا سوى ھي، فھي والغایات والأھداف المضامین

 صارت الفارسیة والأحقاد المجوسیة المفاھیم أن ھو تغیر الذي كل، العمائم طیات
 عدم الفارسیة السیاسة لأساطین تأكد أن بعد، جدیدة وذریعة جدید باسم إلینا تصدر

 ویرفعون مبادئھ متقمصین سراً لھ یكیدون فأمسوا علناً الإسلام ةمواجھ على قدرتھم
 ھو آخر بمحتوى وملئھا محتواھا من تفریغھا بعد شعائره ویتبنون شعاراتھ

                                           
  ).٢٥ص (التشیع بین مفھوم الأئمة والمفھوم الفارسي، ) ١(
  ).٤٣ص (التشیع بین مفھوم الأئمة والمفھوم الفارسي، ) ٢(



 
 
 

- ١٧٧٥ -

. والشعار واللافتة والعنوان الاسم سوى الإسلام من لھ لیس الذي الفارسي المحتوى
 باسم الفارسیة لةالتفصی حسب المصنّع "الإسلام" ھذا إلینا یصدرون وصاروا
  ).١"(البیت لأھل التشیع

ویرى أن الفرس أسسوا دینا جدیداً باسم التشیع، وأنھم استغلوا وجود الخلاف 
السیاسي وحولوه إلى خلاف دیني عقدي یستثمرونھ حسب أغراضھم، في جو مشبع 

  .بالروایات الملفقة المنسوبة زوراً إلى أئمة أھل البیت العلوي
سام التشیع إلى تشیع عربي وفارسي، یعرف التشیع وحین یتحدث عن انق

العربي بأنھ محبة أھل البیت، وعدم التفریق بینھم وبین الصحابة، والإیمان بالكتاب 
والسنة كما جاءت عن طریق الصحابة والتابعین، والانتماء للأمة والدین والعروبة، 

 الواقع في لھ وجود لا یعالتش ھذا أن علماً: "وعدم الشعور بالانتماء لإیران، ثم یقول
 إلى میلھم من أكثر علي إلى میلھم في نفسھ عن یعبر وھو، السنة أھل غیر عند

  ).٢"(عنھما االله رضي معاویة
ومن ھنا یتبین أن التفریق بین التشیع العربي والتشیع الفارسي یتجاذبھ أطراف 

فضلا عن الاختلاف متقابلة، والمنادون بذلك مختلفون في تحدید الإطار التاریخي لھ، 
  .في العقائد والأحكام والأخلاق، وتحدید معنى الغلو والاعتدال

ولا یكفي في ھذه المسائل إطلاق الألفاظ العامة، فإن الأحكام العامة كل یفسرھا 
حسب مراده ومعتقده، ومفھوم الغلو والانحراف یتباین الناس في تفسیره، وھذه 

راستھا من ھذه الجوانب كلھا؛ لیكون الحكم المسائل عقدیة تاریخیة، فلا بد من د
  .مبنیاً على قواعد علمیة صحیحة

وعلى ھذا فالدراسة تتضمن البحث في مدى تأثیر الفرس على المذھب الشیعي، 
وتتضمن دراسة القضایا التي جعلت فارقاً بین ھذین النوعین من التشیع، ثم دراسة 

  .ك على أھل السنة والجماعةأثر تلك الدعوات على أتباعھا من الشیعة، وكذل

  

                                           
  ).٨، ٧ص (لابد من لعن الظلام، ) ١(
  ).٩٢ص (لابد من لعن الظلام، ) ٢(
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  المبحث الثالث

   النـزعة القومية وأثرها في التشيع 

ذكرت بعض كتب الفرق والمذاھب أن من الفرس من أظھر الإسلام وأبطن 
، )١(المجوسیة، ثم أدخلوا أصولھم على ھذه الفرق فأخرجوا أكثرھا عن دین الإسلام

 یقدسونھم وكأنھم كائنات إلھیة ومن ھذه الأصول تعظیم الفرس لملوكھم، فكانوا
اصطفاھم االله تعالى للحكم بین الناس، ویشبھ ھذا ما یعرف في أوربا بنظریة الحق 
الإلھي، فانتقلت ھذه الفكرة للشیعة فنظروا في علي وأبنائھ نظرة الفرس لآبائھم 

  .)٢(الأولین من الملوك الساسانیین
 على المذاھب المختلفة؛ إلا أن وتأثیر أصحاب الملل والدیانات والفلسفات ظاھر

أثر الفرس أكثر ظھوراً ولا سیما على التشیع، فقد كانوا مجاورین للعرب، وكانوا 
أھل حكمة وأمثال وشعر وأدب، ولھم علوم مدونة وكتب مطولة، وكانوا أھل مدنیة 
وحضارة ونظم اجتماعیة وسیاسیة؛ ودخل بعضھم بقصد الإفساد، حتى المخلصین 

ھموه فھما مشوباًَ بكثیر من تقالیدھم الدینیة القدیمة، وزاد من تأثیرھم منھم ربما ف
كونھم أھل حرف وصناعة وتجارة، فخلطتھم بالناس كبیرة، ویذكر أن أكثر من 
نصف سكان الكوفة من الموالي، وكان أكثرھم فرساً في جنسھم ولغتھم، ومع 

طریقھا لأھل الفرق الحراك العلمي والمناقشات والحوارات وجدت تلك العقائد 
  .)٣(والمذاھب

ابع  سي، فأخ  فا بي  لى ع لتشيع  لى تقسي  لن  ق  ه 

لعص  لا في  ه  جه ل ي ه ت سية،  لفا مية  لق بية مقابل  لع مية  لق

نه  ، لا  ث عاملا م نه باعتبا سببا  ك لمقالا في لف  با  ما   ، لحاض

لسب  حيه    . ل

فالإشكال لیس في وجود أثر لبعض لفرس، وإنما في حصر التأثیر على الفرس 
  . وحدھم، وربط الانحراف بھم

ومن الخلل المنھجي في البحوث العلمیة بناء النتیجة على استقراء ناقص، أو 
  .تعمد الانتقائیة في الاستقراء للوصول إلى نتیجة یریدھا الباحث

                                           
  ).٢٧٤، ٢/٢٧٣(الفصل في الملل والأھواء والنحل لابن حزم : ینظر) ١(
  ).١١٢ص (م لأحمد أمین فجر الإسلا: ینظر) ٢(
وما بعدھا، وقد عزا نسبة الموالي في الكوفة ) ١١٧ - ٩٢ص (فجر الإسلام : ینظر) ٣(

تاریخ المذاھب الفقھیة والإسلامیة المعاصرة : ، وینظر للاستزادة)وِلْھَوْسِنْ(للمستشرق 
  ).٥٥ – ٢٧ص(لمحمد أبو زھرة 
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التجرد في البحث، والاعتناء بما لھ صلة وتأثیر في والأمانة العلمیة تقتضي 
  .نتیجة البحث، وبقدر صحة المقدمات أو خطئھا تكون النتیجة

وإحیاء العنصریات والقومیات وسیلة قد یذكیھا غیر الفرس لتحقیق أھدافھم 
ومطامعھم العقدیة والسیاسیة، ویناھضوا من خلالھا الدول الإسلامیة السنیة؛ 

 الفارسیة الإمبراطوریةھا لتوحید المناطق التي كانت تخضع لحكم ویسعوا من خلال
  . على حساب الدین والعقیدةالساسانیة

والمتأمل في نشأة العقائد الشیعیة یجد أن الانحراف عندھم لا یختص بقومیة 
دون غیرھا، وإنما ھو مزیج من التأثر ببعض الدیانات كالیھودیة، أو بعض العقائد 

یة والدیانات الھندیة، وفیھم عرب وعجم، وقد یبقي مصدر التأثر المنحرفة كالمجوس
والتأثیر غامضاً في بعض الجوانب؛ إذ كانت الفرق الشیعیة تعمل في الخفاء، 
وتتحرك في السر، وتظھر خلاف ما تبطن، وفیما یلي استقراء لنشأة الشیعة، وذلك 

  : من خلال ما یلي

لشيعية) ( لعقائ  لتشيع    .نشأ 

، وھو من یھود الیمن، )١( ابن سبأ أبرز شخصیة لھا أثر في نشأة التشیعیعد
، وھو أول من أظھر )٣(، قیل اسمھ عبد االله بن وھب الھمداني)٢(من أھل صنعاء

  ).٤(الغلو والقول بالوصیة والرجعة وغیر ذلك من العقائد
ر بن ومن العقائد الشیعیة عقیدة البداء، وأول من استحدث القول فیھا المختا

أبي عبید، وإلیھ تنسب المختاریة، وقد كانت ھذه الفرقة توصف بالاعتدال، ثم آل بھم 
الأمر إلى الغلو، وانقسموا إلى نحو ست فرق، والمختار بین أبي عبید عربي من 
ثقیف، وقد كان في أول أمره یطالب بدم الحسین، ثم ادعى نزول الوحي علیھ، وزعم 

  ).٥(لات فاسدة ومخاریق مموھةعند خاصتھ أنھ نبي، ولھ تأوی
والمختار بین أبي عبید؛ قیل ھو كیسان الذي تنسب إلیھ الكیسانیة، والصحیح 
أنھ غیره، وإنما تأثر المختار بكیسان، وجعلھ صاحب شرطتھ في الكوفة، ووجود 

                                           
: یس لھم دلیل أو مستند، وللاستزادة ینظرحاول بعض المعاصرین إنكار وجود ابن سبأ، ول) ١(

ابن سبأ حقیقة لا خیال للدكتور سعدي الھاشمي، منشور في مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة 
ھـ، عبداالله بن سبأ الشبح ١٤٠٠ - العدد السادس والأربعون - المنورة، السنة الثانیة عشرة 

 البصیر، عبد االله بن سبأ الیھودي المخیف للفكر الجعفري ولمرتضى العسكري لعلاء الدین
 جامعة آل البیت، منشور بالشبكة –سامي عطا حسن . الیماني بین الحقیقة والخیال للدكتور د

  . العنكبوتیة
  ).٣/٢٨٩(، لسان المیزان لابن حجر )٢٩/٤(تاریخ دمشق لابن عساكر : ینظر) ٢(
عظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، الموا)٢/٣٨٢(جمل من أنساب الأشراف للبلاذري، : ینظر) ٣(

  ).٤/١٨٩(للمقریزي 
، الملل )٢٢٣، ١٥ص(، الفرق بین الفرق )١/٣٢(مقالات الإسلامیین للأشعري : ینظر) ٤(

  ).١/٢٥(والنحل للشھرستاني 
  ). ١/٢٧٩(، الملل والنحل للشھرستاني )٣٧- ٣٣ص (الفرق بین الفرق للبغداي ) ٥(



 
 
 

- ١٧٧٨ -

التأثر والتأثیر ممكن، لا سیما مع التوافق الشدید بینھما، وقد كان كیسان غالیاً في 
ت، وبلغ بھ الأمر أن كفر من تقدم علیاً من الخلفاء، كما كفر أھل صفین، آل البی

  ).١(وأصحاب الجمل
وكیسان ھو أبو عمرة بن مالك الأسدي، قیل ھو مولى علي بن أبي طالب رضي 

  .االله عنھ، وقیل ھو تلمیذ محمد بن الحنفیة
باً وعجماً وعقیدة البداء من العقائد التي یدین بھا الإمامیة الاثنا عشریة عر

  .حتى یومنا ھذا
البغدادي  الحكم بن ھشام: ومن الشخصیات التي لھا أثر في عقائد التشیع

الكندي، مولى بني شیبان، كوفي الأصل، كان شیخ الإمامیة في وقتھ، وھو الذي فتق 
القول في الإمامة، ویقال بأنھ أول من قال بالإمامة نصاً ووصیة، وأول من قال 

  .)٢(ھـ١٩٠نحو سنة بالعصمة، ووفاتھ 
ومن الفرق الشیعیة المتأخرة فرقة الشیخیة، أتباع أحمد الأحسائي، وھو عربي 

  .ینسبھ بعضھم إلى قبیلة قریش، وقد سبق التعریف بھم في المبحث الأول
والمتتبع لتاریخ الفرق الشیعیة وعقائدھا یدرك منشأ كثیر من العقائد، وقد كان 

شأتھا، وھي خلیط من عقائد أھل الكتاب، ومن عقائد للفرق الباطنیة أثر كبیر في ن
   .المجوس وغیرھم، ولا ترتبط بقومیة معینة كما سبق بیانھ

م) ( ه  لم   : مصا 

یعتمد المذھب الشیعي على الروایات المنسوبة للأئمة، والتي ینقلھا الرواة 
ھم جابر بن عنھم، ولم یكونوا من قومیة معینة، بل فیھم عرب وعجم، فمن أشھر

یزید الجعفي، وھو عربي، وزرارة بن أعین وھو رومي الأصل، كان جده سُنسن 
، ومنھم عباد العصفري، وھو عباد بن یعقوب الرواجني )٣(راھباً في بلاد الروم

  ).٤(عربي أسدي من أھل الكوفة
وھؤلاء الرواة مع ورود روایات في لعنھم وذمھم وكذبھم إلا أن الشیعة على 

 ویحملون روایات الذم الواردة فیھم على التقیة، وأن الأئمة قالوھا تقیة تعظیمھم،
للحفاظ علیھم من أعدائھم، وقد ذكروا في ترجمة الجعفي أنھ روى عن الباقر سبعین 
ألف حدیث، ومائة وأربعین ألفاً عن الصادق، وروایاتھ معتمدة في المذھب، ولھ أثر 

وایاتھ الطعن في القرآن والقول بتحریفھ، في تأسیس كثیر من أركانھ، وقد تضمنت ر

                                           
ص (للدكتور أحمد جلي " الخوارج والشیعة"اریخ المسلمین دراسة عن الفرق في ت: ینظر) ١(

١٩٥.(  
، الفھرست للطوسي )٨/٨٥(، الأعلام للزركلي )٢/١٣٥(الملل والنحل للشھرستاني : ینظر) ٢(

  ). ٨٤، ١٦، ٢٣١، ١٩ص (، معجم رجال الحدیث للخوئي )٢١٨، ٢٠٣ص(
  ).٤ص(تاریخ آل زرارة، لأبي راغب الزراري : ینظر) ٣(
ذكره في روایة وسماه فیھا بالأسدي، معجم رجال ) ١٧٦ص(الفھرست للطوسي، : رینظ) ٤(

  ).٦/٦١(، الغدیر للأمیني )٢٣٧، ١٠/٢٢٨(الحدیث للخوئي 
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وتكفیر الصحابة رضي االله عنھم، إلى غیر ذلك من العقائد، ویلیھ زرارة بن أعین، 
وروایاتھ بالآلاف، وقد رود لعنھ على لسان الصادق، ومع ذلك فھو مجمع على 

  ). ١(صدقھ وعدالتھ، والكلام في ھذا یطول جداً
 الأربعمائة عند الشیعة، والأصول الأربعمائة ومن ھذه الروایات تشكلت الأصول

مفقودة، ویجمعھا الأصول الستة عشر، وھذه الأصول أغلبھا لفرس، وبعضھا 
  ).٢(لعرب

وإذا كانوا ھؤلاء الرواة معاصرین للأئمة؛ فإن المھدي المنتظر قد اختص بھ 
 سعید النواب الأربعة، وھم المعتمد في نقل توقیعاتھ وأحكامھ، فأولھم عثمان بن

العمري، كان أسدیاً، ولقب بالعمري نسبة إلى جده لأمھ، وخلفھ في النیابة ابنھ 
  ).٣(محمد

، جده نوبخت كان )٤(من بني نوبختالنوبختي  روح بن الحسینوثالث النواب 
مجوسیاً فارسیاً فاعتنق المذھب الشیعي زمن الدولة العباسیة، وإلیھ ینتمي بنو 

  ).٥(نوبخت
یذكر في ترجمتھ أنھ من أھل  السمري محمد بن علي الحسن أبوورابع النواب 

  .الكوفة، دون التصریح بنسبھ أو مرجعھ
والغیبة الصغرى ھي بدایة تقعید المذھب الشیعي الاثني عشریة ووضع أصولھ؛ 
فإن الشیعة انقسموا إلى ثلاث عشرة فرقة بعد موت العسكري، واضطرب أمرھم، 

المھدویة وغیاب المھدي، وبموت النائب الرابع ولم یزالوا كذلك حتى ظھرت فكرة 
  .أبو الحسن السمري انتھت الغیبة الصغرى وبدأت الغیبة الكبرى

وقد ساعد فقھاء الشیعة في تلك الفترة على ترسیخ المذھب، فوضعوا قواعده، 
ورسموا معالمھ، ووضعوا أصولھ، ومن أشھر ھؤلاء المفید والمرتضى، وھما من 

  .العرب
تب الحدیثیة الأربعة المتقدمة بدأت في الظھور ذلك الوقت، ویعد كما أن الك

كتاب الكافي أول الكتب الحدیثیة عند الشیعة في شمولھ وتقسیماتھ، ومؤلفھ عاش 
في زمن النواب الأربعة، وكتب أغلب كتابھ زمن الغیبة الصغرى، وأتمھ زمن الغیبة 

  . الكبرى، ویشتمل الكتاب على نحو ستة عشر ألف حدیث
والكتب الحدیثیة الأربعة ھي المعتمد الأول عند الشیعة في الجانب الروائي، 
فأھمھا الكافي للكلیني، ویلیھ كتاب تھذیب الأحكام وكتاب الاستبصار للطوسي، 

  .وكتاب من لا یحضره الفقیھ للصدوق، وھؤلاء الثلاثة كلھم من الفرس

                                           
  ).٩٦ص (رواة الأخبار عن الأئمة الأطھار، لمحمد الصادق، : ینظر) ١(
  ).٤٤ص (المرجع السابق، : ینظر) ٢(
  ).٢/٤٧(ان الشیعة للأمیني ، أعی)٣٥٣ص (الغیبة للطوسي، : ینظر) ٣(
  ).٢/٤٧(، أعیان الشیعة للأمیني )١/٤٠٦(، تاریخ الغیبة )٣٧١ص (الغیبة للطوسي، : ینظر) ٤(
  .موقع ویكیبدیا الموسوعة الحرة، وموقع ویكي شیعة: ینظر) ٥(
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خوذة من الأصول وقد ذكر بعض الباحثین أن الكتب الحدیثیة الأربعة مأ
الأربعمائة أو الستة عشر إلا أنھ لا یوجد سند متصل إلیھا، حیث یبدأ الإسناد بذكر 
مؤلف الأصل المعتمد من الأصول الأربعمائة، وفي نھایة كتاب الطوسي والصدوق 
ذكرا إسنادھما لأولئك المؤلفین، إلا أن فیھا نقص ظاھر، مما یعني انقطاع السند، 

  ).١( عن مجھولي الحال والعینفضلا عن الروایة 
الكتب الحدیثیة الأربعة المتأخرة، وھي بحار : ویلحق بالكتب الأربعة المتقدمة

الأنوار للمجلسي، والوافي للكاشاني، ووسائل الشیعة للحر العاملي، ومستدرك 
الوسائل للطبرسي، وھؤلاء من الفرس باستثناء الحر العاملي فھو عربي من جبل 

وینتسب لبني تمیم، وھو مفتي الدولة الصفویة في وقتھ، وھو أعلى عامل بلبنان، 
  .منصب دیني للشیعة زمن الدولة الصفویة

فھذه الكتب ھي العمدة عند جمیع الشیعة من العرب والعجم، وھي مرجع لجمیع 
علماء الشیعة، ولا یختلف الشیعة على مكانة مؤلفیھا، كما لا یختلفون على مكانة 

إن مذھبھم لا یقوم إلا بذلك، وھذه الروایات والكتب  مشتملة على أولئك الرواة؛ ف
جمیع عقائد الغلو التي یدین بھا متقدمو الشیعة ومتأخروھم، وھذا یدل على أن 
البیئة الشیعیة التي احتضنت الغلو دخلھا الكذب والغلو من كل باب، لا من قومیات 

  .قافاتبعینھا فحسب، وإنما ھي خلیط من دیانات وحضارات وث

لشيعية) ( ل    : ل

ظھرت عدد من الدول الشیعیة، وھي تتفاوت في غلوھا وأثرھا، فمنھا الدولة 
، وھم من العرب، العراق وجنوب الأحواز في التاسع القرن في قامت، المشعشعیة

 كان البیت، لآل النسب ویدعي العراق، في بواسط ولد فلاح، بن محمد أسسھاوقد 
 علي بألوھیة وقال ،)التشعشع (خوارقھ وسمى المھدویة، دعىا تشیع، ثم متصوفاً

 وقد دعوتھ، بسبب تشیعت التي السنیة العربیة القبائل من وأتباعھ عنھ، االله رضي
  ). ٢(الصفویون اجتاحھا حتى مملكتھ وبقیت الحجیج، ونھب الطریق قطع

لب، ومنھا الدولة الحمدانیة في الموصل وحلب، وھؤلاء من العرب من بني تغ
 ضد التاریخیة بملاحمھا الشیعیة الإمارات من غیرھا عن الحمدانیة الدولة تمتازو

 البویھیین، وبین بینھم حروب وجرت عاماً، وسبعین سبعة دولتھم دامت وقد الروم،
 تحتاج التي الشیعیة الدول من وھي العبیدیین، ید على حلب بسقوط حكمھم وانتھى
 نشر في لھم تأثیر وجود دون حالت اریخیةالت الظروف إن حیث خاصة، لدراسة
وسیف  تغلب، بني وموطن السنة، أھل قاعدة وحلب فالموصل الشیعي، المذھب
، ولم یكونوا غلاة كالبویھیین، وفي الروافض إلى ومیل تشیع فیھ حمدان بنالدولة 
 ھذه لدى التشیع مدى على یدل ما الدولة سیف عم ابن الحمداني فراس أبيشعر 

                                           
  ).٤٥ص (رواة الأخبار لمحمد الصادق : ینظر) ١(
وعة من الباحثین بإشراف الشیخ عَلوي بن موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، مجم: ینظر) ٢(

  ).٨/٤١(عبد القادر السقاف، موقع الدرر السنیة على الشبكة العنكبوتیة، 
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 حدیث في الإمامة على نص وجود ادعى الشافیة قصیدة في دیوانھ ففي الدولة،
 بالذئاب ووصفھم ،المنصوص علیھ الإمام بمنازعتھم الصحابة في وطعن الغدیر،

 ویرجو أسماءھم، ویعدد عشر الاثني بالأئمة إیمانھ یذكر أخرى قصیدة وفي والرخم،
 التاریخیة الظروف دراسة ھمیةأ یؤكد مما كلھ وھذا القیامة، یوم الأماني بلوغ بھم

  ).١(التاریخ كتب علیھا تنص لم التي المؤثرة العوامل تتضح حتى الدولة لھذه
ومنھا الدولة البویھیة، وھؤلاء ینحدرون من الساسانیین الفرس، وسموا 
دیالمة لأنھم جاوروا الدیلم، والدیلم من الكرد، وكان علي بن بویھ بن فناخسرو قائداً 

، فاستولى على ملك الدیلم، ولذا تُسمى دولة البویھیین بالدولة عند مرداویج
 تشیعالدیلمیة، فجل جیوشھم من الدیلم، وھم أكبر أنصارھم، وفي البویھیین والدیلم 

، ولما توسع ملك معز الدولة ابن بویھ تمكن من دخول بغداد بعد استعانة شدید
 القطع لھمر لھم النفوذ، وصار الخلیفة العباسي بھ سنة أربع وثلاثین وثلاثمائة صا

 الأمور سائر في إلیھم ویرجع الأموال، تجبى وإلیھم والعزل، والولایة والوصل،
، وضعف أمر الخلافة جداً حتى لم یبق للخلیفة أمر ولا نھي ولا وزیر، وقد والأحوال

ظھر ھمَّ معز الدولة بقتل الخلیفة وتعیین رجل من العلویین، ولم یمنعھ من ذلك إلا ما 
  ).٢(لھ من مصلحتھ الدنیویة

وأبناء بویھ ثلاثة، علي ولُقب بعماد الدولة، وأحمد ولقب بمعز الدولة، والحسن 
ولقب بركن الدولة، وھم من غلاة الشیعة، وقد نما التشیع بسببھم في بغداد وما 
حولھا، ولھذا لما تحقق أبو محمد المھلبي المدعي للربوبیة أنھ ھالك حین رفع أمره 

زیر معز الدولة البویھي ادعى أنھ شیعي لیحظى عند معز الدولة بن بویھ، فلما لو
، وفي بغداد )٣(اشتھر ذلك لم یتمكن الوزیر منھ خوفاً على نفسھ من معز الدولة

كُتب لعن الصحابة رضي االله عنھم على أبواب المساجد بأمر معز الدولة، وصرح 
ل عام یقیمون المآتم في عاشوراء، باسم معاویة رضي االله عنھ في اللعن، وفي ك

انتصار ركن الدولة لأھل قم في قتالھم : ویجعلون یوم غدیر خم عیداً، ومن تشیعھم
مع أھل أصبھان بعد قتال نشب بینھم بسبب سب الصحابة رضي االله عنھم، وصادر 

، وقد انتھى سلطان البویھیین حین ضعف أمراؤھم )٤(أھل أصبھان بأموال كثیرة
  .قھم وتنازعھم بدخول السلاجقة لبغداد سنة سبع وأربعین وأربعمائةواشتد تفر

ومن أشھر الدول الشیعیة التي قامت في القرن العاشر الدولة الصفویة، والتي 
كان لھا دور كبیر في نشر التشیع في بلاد فارس وما جاوروھا، وحصل بسببھا بلاء 

الصفویون، : الصفویة، فیقالعظیم على أھل السنة، وكثیرا ما ینسب التشیع للدولة 
  .أو التشیع الصفوي

                                           
  .، دیوان أبي فراس الحمداني)١٤١، ٩١، ١٥/٤٨(البدایة والنھایة : ینظر) ١(
  ).١٦٨، ١٥/٧٠(البدایة والنھایة : ینظر) ٢(
  ).١٥/٢٠٨(البدایة والنھایة : ینظر) ٣(
  ).٢٦١، ٢٥٥، ١٥/٢٢٧(البدایة والنھایة : ینظر) ٤(
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والصفویون كانوا أتراكاً من أذربیجان، ینتسبون لصفي الدین إسحاق 
الأردبیلي، الجد الخامس لإسماعیل الصفوي، وھو تركي سني شافعي، وكان صوفیاً 
غالیا صاحب طریقة، وانتقل إلى أردبیل في شمالي إیران، ومن صفي الدین أخذت 

اسم الصفویین، ثم دخل التشیع للصفویین على ید حفیده جنید، حیث جعل سلالتھ 
ذلك وسیلة لتحقیق نفوذه السیاسي، فرفض الاعتراف بأمراء أھل السنة، والتف 
حولھ عشرات الآلاف من التركمان الشیعة في الأناضول، ثم خلفھ ابنھ حیدر وجعل 

، ومن ھنا أطلق علیھم شعار أتباعھ القلنسوة الحمراء ذات اثنتي عشرة ذؤابة
العثمانیون لقب قزلباش أي الرؤوس الحمراء، وتوالت الأحداث لیتولى بعده ابنھ 
إسماعیل، فانطلق من أذربیجان، ولقب نفسھ بالشاه، وحین تغلب على خصومھ نبش 
قبور قاتلي أبیھ وجده وأحرق جثثھم، وأعلن المذھب الشیعي الاثني عشري مذھبا 

 في قتل أھل السنة وتشریدھم؛ حتى قیل إن من قتلھم رسمیا لإیران، وأسرف
  ).١(وسجنھم وشردھم یبلغون ملیون إنسان

ولا یخفى أن الدولة الصفویة استعانت بالعلماء من شیعة العرب، فالحر العاملي 
من جنوب لبنان كان مفتي الدولة الصفویة، ونعمة االله الجزائري من جنوب العراق، 

  .لتعصب للتشیع والعداء لأھل السنةتولى القضاء وكان شدید ا
وثمت دول شیعیة غیر ھذه نازعتھا في النفوذ، أو قامت في مناطق محدودة، 
كالدولة القاجاریة في إیران وھم من التركمان، أو كانت مجرد ثورة انتھت بقتل 
زعیمھا، ولم یكن الدافع لكثیر منھا عقدیاً، بل كانت أطماعا سیاسیة استغلت المذھب 

  . میات لتحقیق أھدافھاوالقو
ویضاف لذلك كثیر من الدول الباطنیة من القرامطة والعبیدیة وغیرھم، فلم 
یكونوا جمیعاً من العجم، بل كان فیھم كثیر من العرب، وأتباعھم خلیط من العرقیات 

  . والبلدان
وعموما فھذه الدول تتفاوت في غلوھا، فالدولة المشعشعیة والبویھیون 

ة غلاة، مع ما بینھم من القتال والتنازع، وقد رفع البویھیون والصفویون رافض
والصفویون دثار التقیة، وأعلنوا الرفض، وجاھروا بسب الصحابة رضي االله عنھم 

 .إلخ.. وتكفیرھم وسبھم
وأما في الحاضر فقد قامت دولتھم بعد قیام ثورة الخمیني في إیران، وھم من 

ر من رؤوسھم لیسوا من الفرس، فالخمیني أشد الشیعة غلوا ونشرا للتشیع، وكثی
أصلھ من الھند، ومرشد الثورة الحالي علي خامنئي تركي أذري، وعلي شمخاني 
رئیس الأمن القومي الإیراني ووزیر الدفاع الأسبق عربي أحوازي، ومحمود ھاشمي 
شاھرودي رئیس السلطة القضائیة في إیران سابقاً عربي من موالید النجف، ومن 

 حزب الدعوة العراقیة، ومیر حسین موسوي رئیس الوزراء الإیراني الأسبق قیادات
وأشھر تلامذة الخمیني تركي أذري، والمرجع الإیراني الأسبق والأشھر سید محمد 

                                           
  . وما بعدھا) ٣٥ص (تاریخ الدولة الصفویة في إیران، للدكتور محمد طقوش : ینظر) ١(
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حسین طباطبائي تركي أذري من مدینة تبریز، وكثیر من زعامات الشیعة الیوم 
  .أصولھم من العرب أو الترك أو الآذر

كبرى الموجودة في بلاد فارس نحو خمس عرقیات، العرب، والعرقیات ال
، والفرس، والبلوش، والأكراد؛ فاعتبار العرقیات یعد الفرس ثالث قومیة )١(والترك

بعد العرب والترك، وباعتبار اللسان یبلغون نحو ستین بالمائة، ولا توجد إحصائیة 
  .معتمدة في ذلك

 ولا محافظ فارسي سني، وإنما یتولى وإیران الیوم لا یوجد فیھا وزیر ولا سفیر
  .ھذه المناصب الشیعة من أي عرقیة كانت؛ فالأولویة للعقیدة في نھایة المطاف

 عقائد الغلو والانحراف لیست نتیجة للأثر الفارسي فحسب، به يتضح 

وإنما ھي مزیج من التأثر ببعض الدیانات والفرق، ورؤوسھم من العرب والعجم، 
مجوس العنصریة القومیة للوصول إلى أھدافھم، فھي أطماع عقدیة وقد استغل ال

مزیجة بالقومیة، والھدف الرئیسي لھا ھدم الإسلام باسم التشیع؛ ولذا فالأولویة 
للعقیدة ولمن یناصرھا وإن كان عربیاً، والعداء لمن یخالف ھذه العقیدة وإن كان 

  .فارسیاً
المجوس في نشأة الغلو والانحراف، وھذا لا یعني التقلیل من وجود أثر للفرس 

فكثیر من الحركات الباطنیة الھدامة تنتمي للفرس المجوس، ودافعھا الحقد على 
الإسلام الذي قوض ملكھم، وقضى على مجدھم، ویشتد حقدھم على العرب لكونھم 
بیضة الإسلام، ولأنھم كانوا تابعین لھم في الجاھلیة، ویعدونھم بمثابة الخدم والعبید 

م، فلما أعز االله تعالى ھؤلاء العرب بالإسلام تغیرت حالھم، فنشروا الإسلام، لھ
وسادوا العالم، وفتحوا كسرى وقیصر، فبقي الحقد في قلوب ھؤلاء الفرس 
المجوس، وتظاھروا بالإسلام، وقتلوا الفاروق على ید أبي لؤلؤة المجوسي، إلى 

  .غیر ذلك مما لا یخفى
ر كونھم مجوساً، وأبو لؤلؤة وصف بكونھ ویلحظ ھنا أن الوصف المعتب

 للقدریة بأنھم مجوس ھذه الأمة، صلى االله علیھ وسلممجوسیا، فھو كوصف النبي 
  .وأمر بمخالفة المجوس

ولیس كل الباطنیة من الفرس المجوس، بل ظھرت حركات باطنیة في المغرب، 
 من الحركات الباطنیة وفي بلاد الھند، وفي بلاد الأمازیق، وفي بلاد الترك، لكنھا أقل

  . المجوسیة
والنـزعة القومیة موجودة عند الأمم، وقد تكون على حساب العقیدة والدین، 
وفي الأزمنة المتأخرة أحییت الشعوبیة والقومیة في كثیر من البلدان، وكانت لھا أثر 
 في تقسیم بلاد العالم الإسلامي، كما أن حزب البعث الذي ظھر بعد ذلك قام على ھذا

  ".أمة عربیة واحدة، ذات رسالة خالدة: "الاعتبار، وشعارھم

                                           
الآذریون وھم : الترك أو الأتراك نحو عشرة أجناس، ویوجد منھم في إیران أربعة أجناس) ١(

  . الأغلبیة، ثم التركمان، ثم القشقائیون، ثم القزّاق
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وقد یغلب التعصب القومي على بعض أھل السنة فینقلب على مبادئھ، ومن 
، وھو كتاب ملحمي أسطوري عنصري "الشاھنامھ: "أشھر الكتب الفارسیة كتاب

ا فارسي، ومؤلفھ من أھل السنة، وھو أبو القاسم الفردوسي، غالبھ نقولات فیھ
  .تمجید للعرقیة الفارسیة، وقدح في الأتراك والعرب، والقدح في الأتراك أكثر

وتظھر النـزعة القومیة في بعض المناھج الدراسیة المعاصرة كما في إیران، 
وھي عنصریة قومیة تجاه القومیات الأخرى، من التركیة والكردیة والعربیة 

تي وجدت طریقھا للكتب الشیعة من وغیرھا، وقد أخذت طابعاً عقدیاً من الروایات ال
مجوس الفرس، وللعرب النصیب الأكبر؛ لأنھم ھم الذین قضوا على الدولة 

  .المجوسیة، على ید الفاروق رضي االله عنھ

؛ فإ ثب  لتا لاستق  لمقص  لي  لحال،  ضيح  لمقص مما سب ت

لأسما ستقصا  لأمثلة    .لمعنى ل يك ثمة حاجة لكث 

فالخلل حصر الانحراف في عرق معین؛ فكما أن للعجم أثراً في نشأة التشیع 
وانحرافھ، فكذلك للعرب أثر ظاھر، ووصف العجم لا یختص بالفرس، وإنما یشاركھم 

  .عرقیات أخرى كالتركمان، والروم
والعقائد لا ترتبط بجنس ولا بنوع من البشر، ولكن عندما یخبوا نور النبوة في 

ت تظھر البدع والزندقة والنفاق، وقد یقوى أھل الحق فیخرس أھل الباطل المجتمعا
  .ویستترون

وقد مضت أزمنة كانت العراق تغلي بالتشیع، وكانت السنة ظاھرة في بلاد 
فارس، وكثیر من أئمة الحدیث كانوا من تلك البلاد، وإنما تغیر الحال بعد ظھور 

ة وتھجیرھم، ونصرت المذھب الشیعي الدولة الصفویة؛ إذ أسرفت في قتل أھل السن
وجعلتھ المذھب الرسمي، وظھر في ظل تلك الدولة الغلو للعیان، وزال ستار التقیة 

  . بعد أن كان تسع أعشار دینھم
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 المبحث الرابع

   عقائد الغلو والانحراف بين التشيع العربي والفارسي
الشیعة العرب من نتائج تقسیم التشیع إلى عربي وفارسي امتداح طائفة من 

  .ووصفھم بالاعتدال، وجعلھم أنموذجا للتشیع العلوي الأصیل الذي یمثل الإسلام
ومن الخلل بناء التقسیم العقدي حسب العرقیات والقومیات والشعوب، وإنما 
یجب أن یكون حسب العقائد والأفكار، فمن خلال دراسة العقائد یمكن معرفة واقع 

  .ویسھل من خلالھ الحكم علیھم بالغلو أو الاعتدالالشیعة المعاصرین والمتقدمین؛ 
ومصطلح الغلو والاعتدال موضع نزاع بین الفرق؛ ولذا یحسن التركیز على 
أصول الاعتقاد التي امتاز بھا الشیعة، وعلى دراسة أبرز الشخصیات الموصوفة 
بالاعتدال أو بعضھا؛ كعلي شریعتي، ومحسن الأمین، ومحمد رضا المظفر، ومحمد 

سین كاشف الغطاء، ومھدي الحیدري، ومحمد باقر الصدر، ومحمد حسین فضل ح
االله، ومحمد جواد مغنیة، وھاشم معروف الحسني، ومن ثم مناقشة وجھ الغلو أو 

  . الاعتدال فیما ذكروه وقرروه

ي م لى    : به نخل 

  بیان أقوال الشیعة العرب الموصوفون بالاعتدال، وذكر أمثلة على عقیدة-١
  .بعض الشیعة العرب المتقدمین

 بیان وجھ الغلو في العقائد الشیعیة التي انفردوا بھا عن باقي طوائف -٢
  .المسلمین

  : تفصيلهما فيما يلي

ل لأ ل: لأم  في بالاعت ص لم لع  لشيعة  جع  ل م   : نما لأق

١- ، لمفي    .لنعما ب محم ب محم 

 ووصف بالإمامة، للمذھب السمة فأما: "ب الإمامیةیقول المفید في تقریر مذھ
 كل في ووجودھا الإمامة بوجوب دان من على عَلَمٌ فھو بالإمامیة، الشیعة من الفریق
 ولد في الإمامة حصر ثم إمام، لكل والكمال والعصمة الجلي النص وأوجب زمان،

  ). ١.."(علي بن الحسین
 یستحق بھم والجھل وبعداوتھم عمال،الأ تقبل وولایتھم بمعرفتھم وأنھ: "ویقول

  ). ٢"(النار

                                           
  ).٣٨ص (أوائل المقالات ) ١(
  ).٣٢ص (المقنعة ) ٢(
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 أوجبھ ما وجحد الأئمة، أحد إمامة أنكر من أن على الإمامیة واتفقت: "ویقول
  ). ١"(النار في للخلود مستحق ضالٌ كافر فھو الطاعة، فرض من تعالى االله

 النار وفي ظالمون، عصاة"ویصرح بأن المتقدمین على علي رضي االله عنھ 
  ).٢"(مخلدون بظلمھم

 من الھدى أئمة عن مستفیضة جاءت قد الأخبار إن: أقول: "أما القرآن فیقول
 من فیھ الظالمین بعض أحدثھ وما القرآن باختلاف وآلھ، علیھ االله صلى محمد آل

 أن على واتفقوا: "، ویقول عن الإمامیة الاثني عشریة)٣"(...والنقصان الحذف
 التنـزیل موجب عن فیھ وعدلوا القرآن، تألیف من كثیر في خالفوا الضلال أئمة

 والزیدیة، والخوارج، المعتزلة، وأجمعت وسلم، علیھ االله صلى النبي وسنة
  ).٤"(الإمامیة خلاف على الحدیث وأصحاب والمرجئة،

ومن أشھر من ذھب للتحریف من علماء الشیعة بنو نوبخت، فقالوا بوقوع 
 عن سمعناه ما بخلاف المذھب وھذا" :المفیدالزیادة والنقصان فیھ، وفي ھذا یقول 

 جماعة إلیھ ذھب وقد فیھ، والنقصان القرآن في الزیادة من االله رحمھم نوبخت بني
  .)٥"(روالاعتبا منھم الفقھ وأھل الإمامیة، متكلمي من

إن التقیة جائزة في الدین عند الخوف على النفس، وقد «: وفي التقیة یقول
: ، ثم یقول»لخوف على المال، ولضروب من الاستصلاحتجوز في حال دون حال، ل

إنھا جائزة في الأقوال كلھا عند الضرورة، وربما وجبت فیھا لضرب من : وأقول"
  ).٦"(اللطف والاستصلاح

لقاس -٢ ب  تضى،  لم ي  لش   .لحسي ب علي 

ھم الذاھبون إلى النص الجلي على إمامة : "یعرف المرتضى الإمامیة بأنھم
، وھو ممن توسع في تقسیم النصوص إلى نصوص جلیة )٧"(ي عشر إماماًاثن

  .ونصوص خفیة على الإمامة
ویجوز المرتضى كتمان الأمة شیئاً من الحق، وخفاء شيء من الشریعة على 

 ،والذي یقوى الآن في نفسي ویتضح عندي: "الأمة واختصاص المھدي بھ، فیقول
 من الحق في - غائبًا كان أو حاضرًا -ن أنھ غیر ممتنع أن یكون عند إمام الزما

كتم الأمة تبعض الأحكام الشرعیة ما لیس عندنا، لا سیما مع قولنا بأنھ یجوز أن 
  ).٨..."(كلھا شیئًا من الدین

                                           
  ).٤٠ص (أوائل المقالات ) ١(
  ).٤٢ص (أوائل المقالات ) ٢(
  ).٥٤ص (أوائل المقالات ) ٣(
  ).١٣ص (أوائل المقالات ) ٤(
  ).٨٠ص (أوائل المقالات ) ٥(
  ).١٨ص (أوائل المقالات ) ٦(
  ).٢/٢٦٤(رسائل المرتضى ) ٧(
  ).٣١٣-١/٣١٢(رسائل المرتضى ) ٨(
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ویرى أن الصحابة ظلموا علیاً رضي االله عنھ حقھ، وأنھ لم یمنعھ من مطالبتھم 
ع في رجوع القوم بالتذكیر والتبصیر فكیف یطم: "بحقھ إلا ما یعلمھ من حالھم، یقول

وھو علیھ السلام قد شاھدھم قد خالفوا الرسول جھاراً وعیاناً، وعدلوا عمن نص 
  ). ١(علیھ وأصر بالإمامة إلیھ

 منذ یزالوا لم النص جاحدي رؤساء أن الطائفة مذاھب اشتھرت وقد: "ویقول
  ).٢"(النفاق على ھ وسلمصلى االله علی النبي حیاة في لانطوائھم لھ؛ جاحدین سمعوه

وبنحو ما قال المفید والمرتضى في الإمامة والوصیة والنص والعصمة قال 
كثیر من علماء الشیعة العرب المتقدمین؛ كالكركي العاملي، ونعمة االله الجزائري، 
ومحمد جواد العاملي، وعلي بن محمد الطبطبائي، وعبداالله شبر، ویوسف البحراني، 

، وغیرھم، وإنما اكتفي بذكر اثنین من أبرزھم؛ لأجل ضرب وجعفر كاشف الغطاء
المثال وبیان الحال، ولأن التفریق بین التشیع العربي والفارسي لم یظھر إلا في 

  .العصر الحاضر

ف-٣ لم ضا    .  محم 

یعد المظفر من أبرز المرجعیات الشیعیة العربیة المعاصرة، وھو معتبر عند 
  .في الحوزات العلمیةجمیع الشیعة، وكتبھ تدرس 

فالإمامة استمرار للنبوة، والدلیل الذي یوجب : "یقول مقررا عقیدة الإمامة
  ..". إرسال الرسل وبعث الأنبیاء ھو نفسھ یوجب أیضاً نصب الإمام بعد الرسول

إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من االله تعالى على لسان : فلذلك نقول«: ثم یقول
  .)٣(" قبلھالنبي أو الإمام الذي

  .ومفھوم كلامھ أنھ لا یلزم وجود نص في الكتاب والسنة على كل إمام منھم
نعتقد أن الإمامة أصل من : "ویقرر المظفر مكانة الإمامة من الدین فیقول

، كما نعتقد أنھا كالنبوة لطف، فلا بد ...أصول الدین، لا یتم الإیمان إلا بالاعتقاد بھا
  .)٤("د یخلف النبي في وظائفھأن یكون في كل عصر إمام ھا

أما علمھ فھو یتلقى : "ویذھب مذھباً فلسفیاً في إثبات العلم للإمام فیقول
المعارف والأحكام الإلھیة وجمیع المعلومات من طریق النبي أو الإمام من قبلھ، وإذا 
استجد شيء لا بد أن یعلمھ من طریق الإلھام بالقوة القدسیة التي أودعھا االله تعالى 

 فیھ ولا ئفیھ، فإن توجھ إلى شيء وشاء أن یعلمھ على وجھھ الحقیقي، لا یخط

                                           
  ).٢٤٥-٣/٢٤٤(رسائل المرتضى ) ١(
  ).٢/٢٣٠(رسائل الكركي، : ؛ وینظر)١/٣٣٤(رسائل المرتضى  ) ٢(
  ). ٧٤ص(، و)٦٥:ص(عقائد الإمامیة، لمحمد رضا المظفر، ) ٣(
  ). ٧٤ص(، و)٦٥:ص(عقائد الإمامیة، لمحمد رضا المظفر، ) ٤(
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یشتبھ، ولا یحتاج في كل ذلك إلى البراھین العقلیة ولا إلى تلقینات المعلمین، وإن 
  ).١("كان علمھ قابلاً للزیادة والاشتداد

ھ والدلیل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبیاء ھو نفس: "ویقول في العصمة
  ).٢("یقتضینا أن نعتقد بعصمة الأئمة، بلا فرق

والتقیة من خصائص الإمامیة، وتكون للضرورة أو للمصلحة وجمع الكلمة، 
 وعن عنھم للضرر دفعًا السلام علیھم البیت لآل شعارًا التقیة كانت لقد: "فیقول

 لشعثھم، ولمًا لكلمتھم وجمعًا المسلمین لحال واستصلاحًا لدمائھم، وحقنًا أتباعھم،
  ".الأمم أو الطوائف من غیرھا دون الإمامیة بھا تعرف سمة زالت وما

الله-٤   . محم حسي فضل 

: یصرح محمد حسین فضل االله بالنص على خلافة علي رضي االله عنھ فیقول
 عین علیا علیھ السلام صلى االله علیھ وسلمعقیدتنا في ھذا المجال أن النبي "

... ر من االله سبحانھ وتعالى باعتبار الآیة التي نزلتللخلافة في یوم الغدیر بأم
")٣(.  

وفي حركة الواقع فلا بد أن یكون معصوماً : "ویبرھن لعصمة الأئمة بقولھ
، ویوضح معنى العصمة " في ھذا المجالصلى االله علیھ وسلمتماماً كما ھو النبي 

أو ھذا الإمام؛ بل لابد أن یكون ھناك فیض من االله على نفس ھذا النبي : "فیقول
وعلى ضوء ھذا فإننا : "، ثم یقول..."بحیث یمتنع عن الانحراف وصور الباطل منھ

من خلال فھمنا لدور النبوة ودور الإمام نعتقد بأنھ لابد للنبي أو للإمام أن یكون 
معصوماً في جمیع الأمور، سواء في القضایا التي تتصل بالتبلیغ أو القضایا التي 

  .)٤("ر في واقع الحیاةتتصل بحركة الفك
 الشیعي المذھب: "ویلزم من القول بعصمة الأئمة لزوم التعبد بمذھبھم، فیقول

 والاعتقاد ،بعده من والأئمةعلیھ السلام  طالب بيأ بن علي بإمامة الالتزام ھو
 اتباع لذلك ویلزم، سلموصلى االله علیھ وآلھ  للنبي وخلافتھم وعصمتھم بولایتھم

 الإسلام علم یحملون، سلموصلى االله علیھ وآلھ  النبي بعد حججال وأنھم، فقھھم
  ).٥(..."الحنیف الشرع وأحكام

وقد سئل عن حكم التعبد في فروع الدین بالمذاھب السنیة الأربعة أو بقیة 
لا یجوز التعبد بأي مذھب إسلامي غیر مذھب أھل : "المذاھب غیر الشیعیة فأجاب

                                           
  ). ٦٩-٦٧:ص(عقائد الإمامیة، للشیخ محمد رضا المظفر، ) ١(
  ). ٦٧:ص(عقائد الإمامیة، ) ٢(
  ). ١/٤١٥(في رحاب أھل البیت ) ٣(
  ). ٤١٠ - ١/٤٠٥(في رحاب أھل البیت ) ٤(
الإمامة : استفتاءات: الموقع الرسمي لمحمد حسین فضل االله، موقع بینات، تحت عنوان) ٥(

  .وأمور متعلقة
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ب الذي قامت علیھ الحجة القاطعة، واالله الموفق وھو البیت علیھم السلام؛ لأنھ المذھ
  .)١("حسبنا ونعم الوكیل

ولذلك كانت : "أما الصحابة رضي االله عنھم فیقول عن الخلفاء الراشدین منھم
الخلافة ھي الحق الطبیعي لھ، وكان دوره علیھ السلام ھو أن یحمي الإسلام، وھذا 

؛ لأنھ یعتبر قوه مع أنھم أبعدوه عن حقھالخلفاء الذین سبھ مع الذي یفسر تعاون ھو
نفسھ مسؤولا خارج الخلافة وداخلھا، فدور الإمامة ھنا ھو دور النبوة بدون 

  .)٢("نبوة
ولذلك وقف الإمام علي علیھ السلام مع الذین أبعدوه عن الخلافة : "ویقول

 .)٣("وغصبوا حقھ
ھ للخمر في وفي سیاق حدیثھ عن العصمة یرد روایة شرب علي رضي االله عن

الجاھلیة، ویعلل وضعھ بالصراعات الشدیدة حول الخلافة دون أن یصرح باتھام أحد 
ویمكن تفسیر وضعھا بالصراعات الشدیدة التي تمحورت : "معین بوضعھا، فیقول

  .)٤("حول قضیة الخلافة، وما تناسل عنھا من مشاكل وأوضاع وعصبیات وأحقاد
حصول الاعتداء على فاطمة رضي االله یقطع ب" الزھراء القدوة"وفي كتابھ 

، ویرى أن ھذا القدر مقطوع بالإحراق والتھدید علیھ، والھجوم دارھا، كشفعنھا، و
 لھذه النفي حد إلى نصل لمولكننا : "بھ، وأن الروایات فیھ مستفیضة متواترة، فیقول

 - خدھا ولطم لضربھا بالنسبة الغطاء كاشف حسین محمد الشیخ فعل كما- الحوادث
 من المتیقن القدر ولكن دلیل، إلى یحتاج الإثبات أن كما، دلیل إلى یحتاج النفي لأن

 من علیھا، الاعتداء ھو إجمالیاً، تواتراً المتواترة بل المستفیضة، الروایات خلال
 حجم على للتدلیل كافٍ وھذا بالإحراق، والتھدید علیھ، والھجوم دارھا، كشف خلال

 الخلیفة قال ولذا مرتكبیھا، حتى أرّقت التي الجریمة هھذ ،..حصلت التي الجریمة
  .)٥"(الحرب عليّ أعلن ولو فاطمة بیت أكشف لم لیتني: "الوفاة دنتھ لما الأول

وعلى ھذا یتضح أن القدر الذي توقف فیھ أو وضع علیھ علامات استفھام ھو 
 والضرب، ما یتعلق بروایات حرق الدار، وكسر الضلع، وإسقاط الجنین، ولطم الخد

: ، ویقول أیضاً"لم تتأكد بشكل قاطع وجازم: "فھي روایات كما یقول فضل االله
یمكن طرح بعض علامات الاستفھام حولھا، إما من ناحیة المتن، وإما من ناحیة "

  ".السند
ماتت وھي غاضبة على : ومما یقطع بھ فضل االله أن فاطمة رضي االله عنھا

، ویزعم أن أبا بكر صلى االله علیھ وسلم ورسولھ ظالمیھا، وأنھم بذلك أغضبوا االله
منعھا فدك لئلا تطالب بالخلافة، وبأنھا قد أوصت أن تدفن لیلا لئلا یحضر جنازتھا 

                                           
  ).١١٠ص(مسائل اعتقادیة ) ١(
  ). ٦٢، ٦١ص (یر نظرة إسلامیة حول الغد) ٢(
  ). ٦٣ص (نظرة إسلامیة حول الغدیر ) ٣(
  ). ١/٤١٩(في رحاب أھل البیت ) ٤(
  ). ١١٠، ١٠٩ص (الزھراء القدوة ) ٥(
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الذین ظلموھا واضطھدوھا وسلبوھا حقھا، وقد بقي جرحاً نازفاًَ في قلب أبنائھا 
  . )١(إلخ.. ومحبیھا

البة بحق علي رضي االله وفي كتاب آخر یقرر عصمة فاطمة وخروجھا للمط
فقد كانت مسؤولیاتھا الإسلامیة أن تقف معھ بكل قوة وھذا ما : "عنھ بالخلافة فیقول

تمثل في خطبتھا، وفي حدیثھا  مع نساء المھاجرین والأنصار ورجالھن في الحدیث 
 –عن حق علي علیھ السلام في الخلافة من دون أن یكون لعلاقتھا الشخصیة 

 أي دخل في ذلك، أما مطالبتھا بفدك فقد كان لتأكید الحق في – الزوجیة والنسبیة
مواجھة خطر الانحراف لإظھار الخطأ في ذلك، وربما كما ینقل ابن أبي الحدید عن 

إننا نقرأ : ، ثم یقول..."أستاذه أنھا كانت مقدمة للمطالبة بالخلافة لعلي علیھ السلام
نصار ورجالھن في حوار معھم حول في سیرتھا أنھا استقبلت نساء المھاجرین والأ

، وتتحدث سیرتھا أنھا كانت تطوف على المھاجرین والأنصار ...قضیة الخلافة
  .)٢("لتحدثھم حول حق علي علیھ السلام

ولفضل االله كلام كثیر عن الصحابة رضي االله عنھم على نحو ما سبق؛ وفي 
 غیر مباشرة، وقد یطلق المقابل لھ كلام أكثر عمومیة، وأخف لغة وأسلوبا، وألفاظھ

بعض العبارات التي یصعب تحدید المراد من خلالھا، أو یطلق بعض العبارات في 
  .سیاق معین لا یتفطن القارئ غیر المتخصص لمراده منھ، واالله المستعان

أما القرآن فھو یسیر على طریقة الخوئي في نفي التحریف، ویعتبر كتاب 
  .)٣(في التحریفللخوئي أفضل ما كتب في ن" البیان"

 عن المتواترة الروایات نإ: "شبھة تقول" البیان"وقد أورد الخوئي في كتابھ 
، ثم أجاب على ھذا بأن "بھ القول من بد فلا القرآن تحریف على دلت قد البیت أھل

الروایات لا دلالة فیھا على وقوع التحریف بالمعنى المتنازع فیھ، وكثیر منھا سندھا 
 تورث الروایات كثرة أن إلا: " رواتھا فاسدوا المذھب، ثم قالضعیف، وجملة منھا

 بذلك، الاطمئنان من أقل ولا السلام علیھم المعصومین عن بعضھا بصدور القطع
 روایة كل سند في التكلم إلى بنا اجةح فلا معتبر بطریق روي ما وفیھا

  .)٤("بخصوصھا

                                           
  ). ١١٠، ١٠٩ص (الزھراء القدوة ) ١(
  ). ٤٢٢:ص(في رحاب أھل البیت، لمحمد حسین فضل االله، إعداد سلیم الحسني، ) ٢(
أن یدفع شبھة التحریف عن علماء " ان في تفسیر القرآنالبی"حاول الخوئي في كتابھ ) ٣(

الشیعة، وأن یعزو القول بھا لبعض الجھلة ولبعض أھل السنة، وعدم نسخ التلاوة تحریفاً، 
وأھمل بعض أنواع التحریف التي علیھا متقدمو المذھب ومتأخروھم، فلم ینفھا ولم یتعرض 

ین من التشیع، والذي قتل نتیجة ردوده لھا، وقد كفى في الرد علیھ أحد العلماء المھتد
الفرقان : محمد عوده ماھود الواسطي رحمھ االله في تعالى، وذلك في كتابھ: وكتاباتھ، وھو

بین موقف أھل السنة والرافضة من القرآن، دراسة تحلیلیة مقارنة بین موقف أھل السنة 
لزعیم الحوزة أبي " بیانال"والشیعة الإمامیة من عقیدة التحریف ومعتقدیھا في ضوء كتاب 

  .القاسم الخوئي
  ) ٢٢٦ص (البیان في تفسیر القرآن للخوئي ) ٤(
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ك صرح فضل االله في وكما صرح الخوئي بأن نسخ التلاوة یعد تحریفاً، فكذل
 تحریف عن عبارة التلاوة نسخ أن یرون الناس وبعض: "موقعھ الرسمي، فیقول

 من نوعٌ أنّھا الناس بعض یفھمھا قد العشر القراءات اختلاف أن كما للقرآن،
  ". التحریف

 حول اجتھادي رأي لھ كان من أما: "ویقرر عدم كفر القائلین بالتحریف فیقول
  .)١("كافراً یعتبر لا ولكنّھ المسألة، ھذه في وضال مخطئ فھو القرآن، تحریف

في توجیھ الإعراب النحوي في الآیة، ) ١٦٢(وفي تفسیره لسورة النساء للآیة 
بأن "وورد الرفع بعد النصب نقل عدة توجیھات لأھل اللغة في ذلك، ثم ناقش ذلك 

 إلى یلتفتوا لم كما بة،الكتا في الخطأ اكتشاف إلىمن الممكن عدم الالتفات في البدایة 
 عن الآخر الجیل امتنع ثم الآن، نشعر كما بأھمیتھا یشعروا لم التي الأمور من الكثیر

 الناس یتجرأ لئلا القرآن، في الكتابة طریقة إلى الإساءة من حذراً ،ذلك في التصرف
  ...". القرآن أصل إلىيء یس قد ما في والتبدیل التغییر على

ل ذلك كملاحظة للتفكیر والتأمل، لأننا نرى أن الالتزام وإننا نسج: "ثم یقول
بالخطأ في الكتابة أقرب إلى بلاغة القرآن من ھذه الوجوه التي قد تكون أساساً 
لصحة إعراب الكلمة، ولكنھا لا تصلح أن تفسر ھذا التخصیص لھذه الكلمة بھذا 

نافى مع طبیعة الإعراب من بین الكلمات الأخرى الجاریة على نسق واحد، مما یت
التعبیر من ناحیة بلاغیة، مع أن القرآن قد أنزل على أرفع درجات البلاغة، في ما 
تقتضیھ أسالیب الإعجاز، وعلى أيّ حال؛ فإن الموقف لا یتعدى تسجیل الملاحظة، 

  .)٢("واالله ھو العالم بحقائق آیاتھ
 ما ھو مكتوب وھذا كلام عجیب لا یتفوه بھ من یدرك ما یؤول إلیھ الكلام؛ فإن

بھذه الصفة ھو عین ما یقرأه المسلمون في أصقاع الأرض كلھا، بالأسانید المتصلة 
، فتجویز فضل االله لكون المكتوب خطأ یعني تجویز صلى االله علیھ وسلمإلى النبي 

الخطأ في قراءة المسلمین جمیعاً في القراءات المتواترة وغیرھا، ثم إنھ إذا جاز 
ة المصحف في ھذا الموضع جاز فیما عداه من المواضع، وھذا وقوع الخطأ في كتاب

لا شك طعن في كتاب االله تعالى، والمكتوب ھو عین المقروء، فتجویز الخطأ في 
  . أحدھما تجویز للخطأ في الآخر

 حتى من ینفي التحریف –ومما یتصل بمسألة التحریف؛ فإن علماء الشیعة 
ر موضوعھا، أي إقحامھا في غیر  یجوزون وقوع الآیة في غی–منھم ظاھرا 

؛ ففي تفسیره لسورة الأحزاب جعل "فضل االله"سیاقھا، ومن ھؤلاء المرجع اللبناني 
بل كانت الأحادیث دالة : "حدیث الكساء دلیلاً على نزول الآیة في غیر سیاقھا، فیقول

                                           
  .ھـ٥/٣/١٤٢٩موقع بینات، حوار صحیفة عكاظ مع المرجع فضل االله في ) ١(
  ).٧/٥٣٩(تفسیر من وحي القرآن ) ٢(
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على نزول الآیة وحدھا، مما یجعلھا منفصلة عن السیاق بطبیعتھا، ولكنھا وضعت 
  . )١("ي ضمنھ للمناسبةف

ومعنى ھذا تجویز وضع الآیة في غیر موضعھا، وقد مثل الخوئي للتحریف 
 إلى وتحویلھ موضعھ عن يءالش نقل"بـ : الواقع في القرآن باتفاق جمیع المسلمین

، لكنھ عند التمثیل لھ خرج عن سیاق الكلام إلى التمثیل بتحریف المعنى، )٢"(غیره
  . مطلقاولم یتعقبھ فضل االله 

لأمي-٥   . محس 

یصرح محسن الأمین بعقیدتھ في النص على الإمامة، ویطعن في الصحابة 
رضي االله عنھم، ویتھمھم بغصب الخلافة وإكراه علي رضي االله عنھ على البیعة 

 یوم للخلافة عینھ صلى االله علیھ وآلھ سلم النبي أن على النص: ونقول: "فیقول
 أو ذكره أنھ أما، الثالث والجزء الثاني الجزء في مفصلا ذكرناه موجود ثابت الغدیر

 المھاجرون لبایعھ وذكره نص لدیھ كان لو أنھ وأما بذلك أعلم فاالله یذكره لم
 یبایعوه لم ذلك ومع وسمعوه سمعت كما الغدیر یوم نص لدیھ كان فقد والأنصار

 یخرج لم إن لیھع البیت بتحریق یتھددونھ وھم للنص ذكره یفید وما مر الذي للسبب
 بكر أبا بایع نعم : ونقول: ، ثم یقول..."وإن فیقولون فاطمة فیھ إن لھم فیقال للبیعة

 خلیفة السابق الخلیفة نصبھ ما بعد عمر یبایع لا أن وسعھ في وھل ؟ماذا بعد لكن
 خالف من بقتل الثاني الخلیفة أمر ما بعد عثمان یبایع لا أن وسعھ في أو بعده من

  ).٣"(ورىالش نتیجة
ویعلل لمسألة النص والعصمة، ویلمز الصحابة رضي االله عنھم وسائر الأمة 

 الناس نظر إلى لیكلھا بالعباد ورأفتھ ولطفھ بحكمتھ تعالى االله یكن ولم: "بقولھ
 أن الأمة لھدایة المبعوث النبي في یجب وكما ،الطباع المختلفي الأھواء المتفرقي

 في یجب كذلك عنھ تنفر ولا قولھ الأمة لتقبل ائروالكب الصغائر من معصوما یكون
 والنقصان الزیادة من بھا جاء التي الشریعة حفظ في عنھ والنائب مقامھ القائم الإمام
  ).٤..."(قولھ الأمة لتقبل بالعدل الناس بین والحكم الثغور وحفظ

 یقولوا لم الشیعة إن: أیضا ونقول: "ویدعي أن بعض الصحابة منافقین فیقول
 على كلھم یكونوا لم إنھم یقولون ولكنھم، منافقین كانوا الصحابة نإ یقولوا ولن

 في تعالى االله قال كما ویقولون متفاوتة درجاتھم كانت بل واحدة ووتیرة واحدة صفة
  .)٥(الآیة} النِّفَاقِ عَلَى مَرَدُوا الْمَدِینَةِ أَھْلِ وَمِنْ{: العزیز كتابھ

                                           
  ).١٨/٣٠١(تفسیر من وحي القرآن ) ١(
  ) ١٩٨ص (البیان في تفسیر القرآن للخوئي ) ٢(
  ).١/٥١(المرجع السابق ) ٣(
  ).١/٥١(المرجع السابق ) ٤(
  ).١/٤٦(المرجع السابق ) ٥(
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صحابة ومنافقین، وھؤلاء غیر : بر بوجود فئتینولا یخفى أن االله تعالى أخ
الصحابة الذین رضي االله عنھم ورضوا عنھ : ھؤلاء، وأما محسن الأمین فكأنھ یقول

وأعد لھم جنات تجري تحتھا الأنھار خالدین فیھا أبدا، بعضھم مؤمنین وبعضھم 
  .منافقین، فنعوذ باالله تعالى من لبس الحق بالباطل، وضرب كتاب بعضھ ببعض

ویعتقد بما جاء في كتاب نھج البلاغة من الكلام في الصحابة رضي االله عنھم، 
 لنفسھ شاھد ھو بل نفسھ، إلى بحاجة لیس نفسھ النھج وأن: "فیقول عن ھذا الكتاب

  .)١"(المخلوق كلام وفوق الخالق كلام دون فھو بنفسھ،
 الصحابة ، وھو مليء بالطعن في)٢(والنھج كتب في القرن الرابع دون أي سند

رضي االله عنھم، ومع ذلك یجعلھ محسن الأمین فوق كلام المخلوقین، ویطعن في 
 حق في الكلام بعض على اشتمالھ: "أھل السنة لردھم لھ، ویزعم أن سبب ردھم لھ

 ھذا مثل فیھم علي یقول أن عقولھم تقبل لا والذي نظرھم في المقدسین الصحابة
  ).٣"(كلھ الكتاب في التشكیك ظھارإ إلى فالتجأوا الكلام

  . محم ج مغنية-٦

یعتقد محمد جواد مغنیة بأن الإمامة ثابتة لعلي رضي االله عنھ بنص من النبي 
أنھ صدر ھذا النص : " فیقول في كتابھ الشیعة في المیزانصلى االله علیھ وسلم

م ، ث" على علي بن أبي طالب علیھ السلامصلى االله علیھ وآلھ سلمبالفعل من النبي 
  ). ٤(أسھب في إثبات أحقیتھ، وأنھ معصوم من عند االله تعالى

وقد ألف كتابھ ھذا للتعریف بمذھب الشیعة، وخاطب بھ أھل السنة، ومع ذلك 
  . فلم یخل كتابھ ھذا من عبارات فجمة واتھامات شنیعة للصحابة رضي االله عنھم

ین فالصحابة كما یقول خمسة أحزاب، حزب سعد بن عبادة، وحزب الشیخ
ومعھما جل المھاجرین، وحزب عثمان من بني أمیة، وحزب علي ومعھ بعض 

  . المھاجرین وأكثر الأنصار، وحزب سعد بن أبي وقاص
ثم یدعي بأن أكثر الأنصار مالوا للشیخین، وأن بقیة الأحزاب عدا حزب علي 
اضطروا لمبایعة أبي بكر، ثم افترى على أبي سفیان بأنھ حاول أن یستغل الموقف 

ارجع یا أبا سفیان فو االله ما ترید : ویساوم أبا بكر، وأنھ جاء لعلي فرده علي وقال
االله بما تقول، وما زلت تكید الإسلام وأھلھ، ثم ذكر أن أبا بكر لما سمع تھویش أبي 

                                           
  ).٧٩- ١/٧٨(أعیان الشیعة لمحسن الأمین، ) ١(
نھج البلاغة كتب في القرن الرابع، وكتب دون أي إسناد، ونسب لعلي رضي االله عنھ، وقد ) ٢(

تھ من جھة السند، وبطلانھ من جھة بین كثیر من العلماء بطلان كتاب نھج البلاغة وعدم ثبو
تشریح نھج البلاغة لمحمود الملاح، وأسطورة الخطبة الشقشقیة لعلاء الدین : المتن، وینظر

  . البصیر، وغیرھا
  ).١/٤٧(أعیان الشیعة لمحسن الأمین ) ٣(
  ).١٥ص (الشیعة في المیزان : ینظر) ٤(
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سفیان أسند بعض الوظائف لولده فرضي وسكت، بل دعا للخلیفة بالتوفیق 
  ).١(والنجاح

على نھج البلاغة لمعرفة عقیدتھ في الصحابة رضي االله ویكفي مطالعة تعلیقاتھ 
ومن تتبع المناقشات التي دارت في السقیفة حول الخلافة یرى : "عنھم، حیث یقول

أنھ لا مصدر للاختلاف بین المھاجرین والأنصار إلا المصلحة الشخصیة، وإلا الدنیا 
 سنة عن فانحر عثمان إن": ، ویقول عن عثمان رضي االله عنھ)٢"(وزھرتھا
 فامتلكوا المسلمین بأموال وذووه ھو واستأثر الإسلام، شریعة وخالف الرسول
 الجیاع ملایین حولھم ومن والإماء، والعبید والخیول والریاش والمزارع القصور

 لعثمان حدث ما وراء وعائشة وطلحة الزبیر وكان: "ویقول، )٣("والمعدمین
الستة  الشورى وأھل عنھ االله رضي عمر ویتھم، )٤(.."دمھ في التبعة تقع وعلیھم
  .)٥(والتآمر بالخیانة

ا -٧ لغ    محم حسي كاش 

یعد كاشف الغطاء من أبرز دعاة التقریب في العصر الحاضر، ومن المراجع 
المعتبرین عند الشیعة جمیعاً، ولكتبھ مكانة ومنـزلة عند علماء عصره ومن جاء 

  .بعده
واشترط على نفسھ فیھ أن " شیعة وأصولھاأصل ال"وقد كتب كتاباً أسماه 

یودعھ أصول المذھب، وأمھات مسائل الفروع التي أجمع علیھا علماؤھم، والتي 
یصح أن یقال إنھا مذھب الشیعة على الإطلاق، وعلیھا یدور محور التشیع، 

  ). ٦(ویعتقدھا علماء الشیعة وخواصھم، وعلیھا عملھم
صلى االله واضع بذرة التشیع ھو النبي وقد حشد كتابھ بتمجید التشیع، وأن 

، وأن شیعة علي في الجنة، وھم الناجون یوم القیامة، وھذا الوصف لا علیھ وسلم
یراد بھ مجرد محبة علي رضي االله عنھ، بل الاقتداء بھ ومتابعتھ، ھو وصف ینطبق 

  ).٧(على جماعة خاصة من المسلمین لھم نسبة خاصة بعلي رضي االله عنھ
 الشیعة ولكن: "، ثم قال)٨( عقائد الشیعة، وأن أركان الإیمان أربعةثم بدأ بذكر

 الإمامة أن: یعتقد أن یعني. بالإمامة عتقادالا: وھو) خامساً ركناً (زادوا الإمامیة

                                           
  ). وما بعدھا٢٤ص (الشیعة في المیزان : ینظر) ١(
  ).١/٣٣٨(في ظلال نھج البلاغة ) ٢(
  ).٢/٢٦٤(في ظلال نھج البلاغة ) ٣(
  ).٢٩٣- ١/٢٩٢(في ظلال نھج البلاغة ) ٤(
  ).٣، ٢/٢(في ظلال نھج البلاغة ) ٥(
  ).١٣٣ص (أصل الشیعة أصولھا : ینظر) ٦(
  ).١١٨ص (أصل الشیعة أصولھا : ینظر) ٧(
وأركان الإسلام كما ( العمل بأركان الإسلام، :التوحید، والنبوة، والمعاد، ورابعھا: وھي عنده) ٨(

  ).الصلاة والزكاة والصوم والحج والجھاد: یقول



 
 
 

- ١٧٩٥ -

 منھ الأحكام یتلقى وإنَّما كالنبي إلیھ یُوحى لا الإمام أنَّ سوى، ...كالنبوة إلھي منصب
 في متسلسلة والإمامة، النبي عن مبلِّغ والإمام ،االله عن غمبلِّ فالنبي، إلھي تسدید مع

 عن كالنبي معصوماً یكون أن ویشترطون، اللاحق على ینصُّ سابق كلُّ عشر، اثني
  ).١"(بھ الثقة لزالت وإلا والخطیئة، الخطأ

أما : "وأما الصحابة رضي االله عنھم فھو یصف أبا سفیان رضي االله عنھ بقولھ
لا وھو سائقھا وقائدھا وناعقھا، إلنبي اا قامت رایة حرب على أبو سفیان الذي م

وھو الذي یقول لما ، سلاموما زال یعلن بكفره وعدائھ للإ، والذي أظھر الإسلام كرھاً
الذي یحلف بھ أبو  ف الكرة، فوقوھا یا بني اُمیة تلفتلق: لى بني أُمیَّةإصارت الخلافة 

  ).٢"(سفیان ما من جنة ولا نار
بسیرة الجبابرة في المسلمین، "اویة رضي االله عنھ بأنھ سار ویصف مع

وقصة إعطائھ مصر لابن العاص على الغدر : "ویقول" واستبد واستأثر علیھم
  علیھ الحسن إلى السم دس أن إلى بھ الأمر انتھى ثم: "، ثم یقول"والخیانة مشھورة

  ).٣"(بالدین لھ علاقة لا دنیا رجل"، وثم یختم كلامھ بأنھ "فقتلھ السلام
ولم یبین لنا كاشف الغطاء كیف دس السم لھ فقتلھ؛ مع اعتقاده بأن الأئمة 

  .یعلمون الغیب
وكما ترحم المفید على بني نوبخت مع قولھم بتحریف القرآن فإن كاشف الغطاء 

 مائة من أكثر سلسلتھم استمرت جلیلة علم عائلة وھم: "یبالغ في مدحھم فیقول
  ). ٤"(سنة

 أعاظم على نظرك اعطف ثم: "دول الشیعیة الممعنة في الغلو فیقولویمتدح ال
، والبویھیة، الفاطمیة كالدولة، الشیعة من والوزراء والكتاب مراءوالأ الملوك

 عبداالله أبو والسیاسة الدولة رجل الفاطمیة الدولة ومؤسس: "، ویقول"والحمدانیین
  ).٥"(بالشیعي المعروف زكریا بن الحسین

والذي ألفھ للترویج " أصل الشیعة وأصولھا"ذا كلامھ في كتاب وعموماً فھ
لمذھبھ والدفاع عنھ، وأما كتبھ الأخرى ففیھا ما ھو أشد وأنكى، وعلى سبیل المثال 
فھو عندما یستبعد عقلاً مسألة كسر الضلع واللطم وإسقاط الجنین ونحو ذلك لا 

لعرب جرت عادتھم على الأنفة یستبعده تنـزیھا للصحابة رضي االله عنھم، وإنما لأن ا
 لأن لا: "من ضرب المرأة، ویعدون ذلك عاراً، یقول معللا استبعاده لھذه الحادثة

 العربیة السجایا نلأ بل العظیمة، الجرأة ھذه من ویتورعون یتحرجون القوم

                                           
  ). وما بعدھا١٤٥ص : (، وینظر)١٣٤ص (أصل الشیعة أصولھا ) ١(
  ).٨٢ص (أصل الشیعة أصولھا ) ٢(
  ).١٢٤ص (أصل الشیعة أصولھا ) ٣(
  ).٨٨ص (أصل الشیعة أصولھا ) ٤(
  ).١٠٧، ١٠٦ص (، وینظر ما ذكره )١٠٣، ١٠٠ص  (أصل الشیعة أصولھا) ٥(
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 بشدة تمنع وتأكیداً تأییداً وزادتھا الاسلامیة الشریعة ركزتھا التي الجاھلیة والتقالید
  ). ١"(سوء ید لیھاإ تمد أو المرأة تضرب نأ

 قضیة في اقترفوا قد القوم نأو ولاسیما: "ویطعن فیھم بشكل أوضح فیقول
، ویقول عن فاطمة "وأفظع أعظم یعد ما أھلھ من الالھي المنصب وغصب الخلافة

 غصب منھا عظمأو، فدك غصب وھي صدمة أعظم تشكو نماإو: "رضي االله عنھا
، وكل شكواھا كانت تنحصر في االله قدم من وتأخیر ،االله رأخ من وتقدیم الخلافة

، وھو یردد ما یقولھ الشیعة من دعوى تظلمھا وخروجھا للمطالبة "ھذین الأمرین
 ثائرة وكانت: "بحق علي رضي االله عنھ، بل اتھمھا بالخروج عن الآداب بقولھ

 مدة حظیرتھا نم تخرج لم التي الآداب حدود عن خرجت حتى التأثر أشد متأثرة
  ).٢"(عمرھا

 منھم ذھب ومن: "ویكتفي كاشف الغطاء بتخطئة من قال بتحریف القرآن فیقول
ئ یرده مخط فھو تحریف أو فیھ نقص وجود لىإ المسلمین فرق من غیرھم من أو

  ).٣"(نص الكتاب العظیم

لص-٨ ل    .  

حمد باقر آل الصدر من الأسر العربیة المعروفة بتشیعھا، وأشھر مراجعھم م
  .الصدر، ومحمد محمد صادق الصدر، وموسى الصدر

لص"ما   فیعد رمزاً عند الشیعة المعاصرین، وكتبھ تدرس في ،"محم باق 

  .في بعض الجامعات عند أھل السنة" اقتصادنا"الحوزات العلمیة، ویدرس كتابھ 
 منذ لدواوُإن الشیعة : "وھو یعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر وعصمتھم، فیقول

 الذین المسلمین في متمثلین مباشرة، وسلم وآلھ علیھ االله صلى الرسول وفاة
 النبي فرض التي وقیادتھعلي علیھ السلام  الإمام زعامة لأطروحة اعملی خضعوا
 اللحظة منذ الشیعي تجاهالا تجسد وقد، مباشرة وفاتھ حین من بتنفیذھا الابتداء

 علي، الإمام زعامة لأطروحة تجمید من السقیفة لیھإ اتجھت ما إنكار في ولىالأ
، ویصف آل البیت بالعصمة، ویصف الصحابة )٤"(غیره الى السلطة وإسناد

  ).٥(بالاجتھاد في مقابلة النص
: وفي كتبھ الأخرى طعون واضحة صریحة في الصحابة رضي االله عنھم، فیقول

 قد ى االله علیھ وآلھ سلمصلإن الأحداث المؤلمة التي وقعت بعد وفاة النبي الأعظم "
أقصت الأئمة عن القیام بدورھم القیادي في تزعم التجربة، وسلمت مقالید الرسالة 

                                           
  ).١٣٥ص (جنة المأوى ) ١(
  ).١٣٧، ١٣٦، ١٣٥ص (جنة المأوى ) ٢(
  ).١٤٣ص (أصل الشیعة أصولھا ) ٣(
  ).٥٤ص (التشیع والإسلام، ) ٤(
  ). وما بعدھا٥٨ص (التشیع والإسلام، : ینظر) ٥(
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ومسؤولیة تطبیقھا إلى أشخاص آخرین انحرف معھم التخطیط، واشتد الانحراف 
  ).١"(على مر الزمن

 خلف لیلة صلى االله علیھ وسلموقد عقد فصلا في أحد كتبھ ذكر فیھ أن النبي 
فاتھ تجربتھ الإسلامیة في مھب القدر في رحبة المؤامرات التي أتت علیھا بعد و

برھة من الزمن، وفي نھایة الفصل یذكر أنھ لو لم یكن نص ولا تعیین لكان تولي 
، وفي ثنایا الفصل صلى االله علیھ وسلمالخلافة حق علي الطبیعي بعد رسول االله 

 تدرك أن على حریصاً كان السلام علیھ مالإما إن: "یقول عن معاویة رضي االله عنھ
 معاویة، وبین بینھ خصومھ، وبین السلام علیھ بینھ المعركة واقع أن كأمة الأمة
 الإسلام بین معركة ھي وإنما قبیلتین، بین قائدین، بین شخصین، بین معركة لیست

ر ، وكان ھذا الحرص سوف یمنى بنكبة كبیرة لو أنھ علیھ السلام أق...والجاھلیة
  ).٢"(معاویة، وأقر مخلفات عثمان السیاسیة والمالیة

وفي كتابھ عن فدك یصف الصحابة بأنھم لم یعرفوا لأھل البیت حقوقھم، ولم 
یصونوا بیوتھم عن الإحراق والتخریب، والخلیفة الأول لم یأمنھ الوحي على تبلیغ 

ستولى علیھم فھاھم الناس قد انقلبوا على أعقابھم، وا: "آیة للمشركین، ثم یقول
، وسقط الكتاب والسنة في تلك ...المنطق الجاھلي الذي تبادلھ الحزبان في السقیفة

  ).٣"(المقاییس

سة لم م ه  مد صا لصد ":م  وكلامھ مماثل لكلام  "مد 

، "تاریخ الغیبة الكبرى"، وآخر في "تاریخ الغیبة الصغرى"سابقھ، ولھ كتاب في 
یدة الشیعیة في الإمامة والنص والمھدویة والغیبة والرجعة، وكلاھما یؤصل للعق

  .ویحاول أن یثبت إمكان الانتفاع بالمھدي المنتظر رغم غیابھ
بل إنھ جعل حفظ الدین والنظام الدنیوي متوقفاً على لطف المھدي المنتظر، 

وما أدرانا كیف سیصبح حال المجتمع المسلم لو : "فیقول في تاریخ الغیبة الكبرى
سحب الإمام علیھ السلام لطفھ وكف أعمالھ، وإلى أي درجة من الضلال والظلم 
یمكن أن یبلغ، على أننا نحتمل في عمل خیري عام، أو سنة اجتماعیة حسنة، أو 

، نحتمل أن یكون وراءھا أصبع ..فكرة إسلامیة جدیدة، أو نحو ذلك من الأمور
  ).٤"(مخلص متحرك من قبل الإمام المھدي

لص فهما ثال ل  ، وقد غلب علیھ "موسى لصد ": شخصية م 

الجانب السیاسي، ولھ مقابلات ومقالات صحفیة جمعت وطبعت في كتاب، ومما جاء 
وجوب الإیمان بالأئمة الاثني عشر، وثبوت النص علیھم، ووصف أھل السنة : فیھا

                                           
  ).٨٧ص (أھل البیت تنوع أدوار ووحدة ھدف ) ١(
  ).١٢١ص ( البیت تنوّع أدوار ووحدة ھدف أھل) ٢(
  ).٢٠، ١٩ص (فدك في في التاریخ، لمحمد باقر الصدر ) ٣(
  ).٥٠ص (تاریخ الغیبة الكبرى ) ٤(
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ة، والمسائل أنھم لم یلتزموا بذلك، ویرى أن مسألة الإمامة أھم الأحكام الشرعی
التاریخیة، ولھ دفاع في نفس الكتاب عن المتعة، وتصریح ببعض أعمالھ في نشر 

  ).١(التشیع، إلى غیر من الأمور
لم یتقول علیھم أحد، بل ھذه ھي أقوالھم التي نطقوا " شیعة العرب"فھؤلاء ھم 

 بھا، وسطروھا ونشروھا، ودافعوا ونافحوا عنھا، ووالوا وعادوا من أجلھا، ولم
یخرجوا عن الإطار الشیعي قدر أنملة، لا في الإمامة، ولا في العصمة، ولا في 

  .التقیة
مقتدى "وقد سار على طریق ھؤلاء أحد قیادات الأحزاب الشیعیة وھو 

، والذي روج لھ الإعلام على أنھ رمز للتشیع العربي، ونشر لھ مقطعاً "الصدر
 مما ینبغي الإشارة إلیھ باختصار یترضى فیھ عن الصحابة رضي االله عنھم؛ إلا أنھ

شدید، أن ھذا المقطع انتشر ضمن حملتھ الانتخابیة في العراق لیكسب أصوات أھل 
السنة، ولم یترض فیھ إلا عن الصحابة المنتجبین، وھو مصطلح شیعي یراد بھ عدد 
یسیر من الصحابة، وقد ظھر في خلفیة المقطع المصور كتاب بحار الأنوار، وفیھ 

مجلدات صریحة في تكفیر الصحابة ولعنھم وسبھم، ویضاف إلى ذلك لمزه أھل ثلاثة 
السنة ببغض أھل البیت رحمھم االله تعالى، وھو كذب مشین، وفي الانتخابات الأخیرة 
رفع صوت العروبة، ثم لما أدرك ضعف موقفھ تحالف مع الأحزاب التابعة لإیران، 

  . لا یخفىوھو من باشر قتل الرئیس العراقي السابق كما
فمناداتھ بالعروبة لا یعدو كونھ خطاباً سیاسیاً لأغراض سیاسیة، ولم .. وعموماً

یخرج عن أصول الشیعة السابقة في الإمامة والنص والصحابة، ولا في التعبد 
  .بالمذھب الجعفري دون غیره، إلى غیر ذلك مما ھو معروف

لثاني لشيعية: لأم  لعقائ  لغل في  جه    .بيا 

ما باینت بھ الإمامیة الاثنا عشریة فرق المسلمین قولھم باثني عشر إماماً م
معصوماً منصوصاً علیھم من االله سبحانھ وتعالى، وفي ھذا یقول مرجعھم المعاصر 

 ھو ھذا أن ناكأأنب قد: "محمد الحسین آل كاشف الغطاء في بدایة مبحث الإمامة
 فرق وھو، المسلمین فرق سائر عن وافترقت الإمامیة بھ امتازت الذي الأَصل

 أئمة بین تقع التي كالفروق عرضیة فرعیة الفروق من عداه وما، أصلي جوھري
  ). ٢"(وغیرھما والشافعي كالحنفي عندھم الاجتھاد

 وأما": ویقول النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك عن أحد رواة الشیعة
 تسعة ففیھ الرواجني، وبیعق بن عباد بعینھ وھو العصفري عباد سعید أبي كتاب
 الاثني الأئمة على كالنص فیھ، تعصبھ بل تشیعھ، على دالة نقیة كلھا حدیثاً عشر
  ).٣("عشر

                                           
  .حوارات صحفیة، الجزء الأول: ینظر) ١(
  ).١٤٥ص (أصل الشیعة أصولھا ) ٢(
  ).٥٣ص (خاتمة المستدرك ) ٣(
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فالقول بالإمامة والنص على اثني عشر إماماً یعداً فرقاً جوھریاً بین الشیعة 
  .وغیرھم، وھو دلیل على التشیع، بل على التعصب فیھ

ر من العقائد، كالنص، والوصیة، والرجعة، ویتفرع عن القول بالإمامة كثی
  .وكالاعتقاد في الصحابة رضي االله عنھم، وما یرتبط بھ من نقل الكتاب والسنة

ولا شك أن الخلاف في التوحید أعظم من الخلاف في الإمامة، إلا أن الإمامة 
ال ھي عمدة كلام الإمامیة، وبھا یمتازون عن غیرھم؛ ولذا كان التركیز علیھا، وقد ق

وأما الشیعة فعمدة كلامھم في الإمامة والمفاضلة بین : "ابن حزم رحمھ االله تعالى
  ).١"(، واختلفوا فیما عدا ذلك كما اختلف غیرھمصلى االله علیھ وسلمأصحاب النبي 

والشیعة من أشد الناس وقوعاً في الشرك والغلو، والتحول المحمود لدى فضل 
 الشرك خطوة إیجابیة، لكنھ لم یخرج عن أصول االله وغیره في الدعوة للتوحید ونبذ

المعتقد في الإمامة والعصمة والصحابة وغیرھا، وقد سبقھ في ھذا المیدان بعض 
علماء الفرس، كأبي الفضل البرقعي، وإسماعیل الخوئیني، وحیدر علي قلمدان، 
وشریعت سنكلجي، وغیرھم، وتحولھم أتم وأكمل، فقد نبذوا كل العقائد المخالفة 

  .للكتاب والسنة، بما في ذلك الإمامة

، بل خلا عق ينبني عليه  لإمامة لي خلافا فقهيا يسي لخلا في 

ل ما يلي ضح  مما ي  ، لعقائ   :كثي م 

لنب: لا لنب لك بغي مسمى  ل باستم  ل بالإمامة ق لق  .  

 منھا مجرد الاسم، أي أن فالنبوة على ھذا الاعتبار لم تنقطع، وإنما انقطع
  .النبوة لم یختم منھا إلا مجرد الاسم، وأما معناھا فباق لم یختم

وقد صرح المجلسي بأن عقولھم لا تھتدي للفرق بین النبي والإمام، فیقول عن 
صل تولا نعرف جھة لعدم اتصافھم بالنبوة إلا رعایة جلالة خاتم النبوة، ولا «: الأئمة

 بین النبوة والإمامة، وما دلت علیھ الأخبار فقد عرفتھ، واالله عقولنا إلى فرق بیِّن
  .)٢(»تعالى یعلم حقائق أحوالھم صلوات االله علیھم أجمعین

، )٣(..."والإمامة ھي امتداد للنبویة من دون نبوة: "ونحوه قول فضل االله
  .)٤("للنبوة استمرار فالإمامة"ونحوه كلام المظفر 

، وھذا یجعل ختم )٥(یختم منھا إلا مجرد الاسموعلى ھذا فحقیقة النبوة لم 
 في كل شيء صلى االله علیھ وسلمالنبوة لا معنى لھ؛ فإن الإمام إذا بلغ مرتبة النبي 

فإذا أمر بأمر لا یجوز «إلا في مسمى النبوة فھذا یجعل قولھ حجة یجب الأخذ بھ، 

                                           
  ).٢/٢٧٠(الفصل في الملل والأھواء والنحل ) ١(
  ).٢/٢٩٠(مرآة العقول : ، وینظر)٢٦/٨٢(بحار الأنوار ) ٢(
  ). ٤١٠ - ٤٠٥ص (في رحاب أھل البیت، لمحمد حسین فضل االله، إعداد سلیم الحسني، ) ٣(
  ). ٧٤ص(، و)٦٥:ص(عقائد الإمامیة، لمحمد رضا المظفر، ) ٤(
  ). ٦٠:ص(العصمة في منظور القرآن الكریم، للدكتور طھ الدلیمي، : ینظر) ٥(
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عد وحیاً لأنھ ، وكلامھ ی)١(»خلافھ، لأن ذلك معصیة وإثم یستحق الإثم والعقاب
  .معصوم، والمعصوم لا ینطق عن الھوى، وإنما كلامھ وحي یوحیھ االله تعالى إلیھ

والشیعة یصرحون بأن كلام المعصوم وحي یجب الأخذ بھ، وحدیثھ حدیث جده، 
بل یجعلونھ ناسخاً ومقیداً ومخصصاً للنصوص التي قبلھ، سواء كانت للأئمة أو 

  . مستفیض في كتب العقائد والأحكام، وھذاصلى االله علیھ وسلمللنبي 
 )٢(»معصوم لا یجوز علیھ الخطأ في قول ولا فعل«: وعصمة الإمام تعني أنھ

من سن الطفولة إلى الموت، عمدًا وسھوًا، كما یجب أن یكون «وتمتد عصمتھ 
، ومن نفى العصمة عنھم فھو كافر كما )٣(»معصومًا من السھو والخطأ والنسیان

ن نفى عنھم العصمة في شيء من أحوالھم فقد جھلھم، ومن م«: یقولھ الصدوق
  .)٤(»جھلھم فھو كافر

وتجنبا للاستطراد؛ فإن الشیعة یجعلون الأئمة معصومین في أقوالھم وأفعالھم، 
ولا یقع منھم سھو ولا خطأ ولا نسیان، وھذا لو صح فإنھ یوجب الاطمئنان لكل ما 

ائدة العصمة، فإن المعصوم لا تجوز یقولھ المعصوم ولو كان تحت السیف، وھذه ف
علیھ التقیة؛ وذلك لتحصل الثقة التامة بكل ما یقول، إلا أن الشیعة یصفونھ بالعصمة 
ثم یجوزون التقیة علیھ، والتقیة ھي قول الباطل أو فعلھ لأجل الضرورة، وإنما تجوز 
في حق غیر المعصوم، فإذا جوزت على المعصوم ترتب على ذلك وصف الوحي 

لتقیة، أي بالكذب والتلبیس لأجل الضرورة، فزالت الثقة جملة وتفصیلا عن با
  .الوحي، إذ یجوز أن یكون خرج مخرج التقیة

وھذا تناقض لا مبرر لھ، فلو كانوا معصومین لم تجز علیھم التقیة؛ لأن 
العصمة قول الحق مطلقاً، والتقیة قول الباطل لأجل الضرورة، وإنما تجوز التقیة 

  .رورة لغیر المعصومینحال الض
وبسبب نسبة الشیعة التقیة للأئمة مع وصفھم بالعصمة ضاع الدین كلھ، حتى 

 من العقول ذوي على خفي غیر«: الناضرة الحدائق فيقال محققھم یوسف البحراني 
 االله صلوات الأئمة حال إلیھ بلغ ما ،...الأذھان ذوي من الحق وطالبي الإیمان أھل

 الشیعة وحث وبلیة، محنة كل على والإغضاء التقیة، زاویة في الجلوس من علیھم
 شمس كورت حتى الغویة، الفرقة تلك علیھ بما والتدین التقیة، شعار استشعار على
 إلا الیقین على الدین أحكام من یعلم فلم المقمرة، كواكبھ وخسفت النیرة، الدین

  .)٥(»...التقیة بأخبار أخباره لامتزاج القلیل،

                                           
  ). ٦/٢١٠(الخلاف، للطوسي، ) ١(
  ). ٨١:ص(الانتصار، للمرتضى، ) ٢(
عقائدنا، بحث موجز في عقائد الشیعة الإمامیة، : ، وینظر)٦٧:ص(عقائد الإمامیة، للمظفر، ) ٣(

  ).٨١:ص(لآیتھم ناصر مكارم الشیرازي، 
" ومن جھلھم فھو كافر: "، وزیادة)٩٦:ص(الاعتقادات في دین الإمامیة، ابن بابویھ القمي، ) ٤(

  . موجودة في نسخة أخرى
 ). ١/٤(الحدائق الناضرة، لیوسف البحراني، ) ٥(
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 الشیعة التقیة على المعصوم فغیره من باب أولى، بل ستكون في حقھ وإذا جوز
لقد كانت التقیة شعاراً لآل البیت «: واجبة لا مندوحة لھ في تركھا، كما قال المظفر

 دفعاً للضرر عنھم وعن أتباعھم، وحقناً لدمائھم، واستصلاحاً لحال علیھم السلام
ا زالت سمة تعرف بھا الإمامیة دون المسلمین وجمعاً لكلمتھم ولماً لشعثھم، وم

  ).١(»غیرھا من الطوائف أو الأمم
  .فأي ثقة ستحصل من كلام المعصوم فضلا عن غیره إذا كان دینھ التقیة؟

ولا یظن أن علماء الشیعة لا یعلمون ما یترتب على وصف المعصوم بالتقیة؛ 
 لإلزام أتباعھم بما إلا أنھ لا طریق لھم إلى بقاء مذھبھم إلا ذلك؛ فإن العصمة باب

یریدون من الروایات باسم المعصوم، والتقیة باب لصرف كل روایة تخالف معتقدھم، 
فمن وصف الأئمة بالعصمة والتقیة فھو أبعد الناس عن محبتھم، وأكذب الناس في 

  .دعوى الاقتداء بھم
والحدیث ھنا لیس عن وصفھم بالتقیة؛ وإنما عن وصفھم بالعصمة، وجعلھم 

، صلى االله علیھ وسلمبة الأنبیاء، بل أفضل من جمیع الأنبیاء عدا نبینا محمد في مرت
ثم تحریف الدین بعد ذلك بنسبة العقائد لھم عن طریق روایات مختلقة موضوعة، 
ونبذ ما ثبت عنھم أو ما روي عنھم موافقا للحق ولما علیھ أھل السنة بأنھ خرج 

  . مخرج التقیة
ین مباشرة، فإن نتیجة ذلك تحریف العقائد والشرائع فالمسألة حینئذ تتعلق بالد

باسم الدین، وھذا مما یختلف فیھ جمیع مراجع الشیعة من العرب والعجم، فإنھم 
مجمعون على وصف الأئمة بالعصمة والتقیة، وأن الإمامة امتداد للنبوة، وھذا غایة 

  . الغلو والانحراف

ع في : ثانيا ل ل بالإمامة  لق الله عنهم ل  ضي    .لصحابة 

الذي یلحظ مما سبق عند سرد معتقدات الشیعة العرب الموصوفین بالاعتدال 
نیلھم من الصحابة رضي االله عنھم، وھذه نتیجة حتمیة للقول بأن الإمامة منصب 
إلھي كالنبوة؛ فأي مكانة في نفوس الشیعة لمن یعدونھ مغتصباً للإمامة، وأي مكانة 

نھ ظالماً لأھل البیت، معتمدین على الروایات الموضوعة في نفوسھم لمن یعدو
المكذوبة المختلقة الباطلة التي تزعم أنھم ضربوا فاطمة رضي االله عنھا، وأنھم 
كسروا ضلعھا، وأسقطوا جنینھا، وأنھا لا زالت تطالب بما اغتصبوه من حقھا، وما 

  .اغتصبوه من حق الخلافة لزوجھا
 كما یزعم صلى االله علیھ وسلم تعالى ورسولھ ومن جحد النص القطعي من االله

الشیعة كیف یتورع عن أذیة أھل البیت وغصب حقوقھم؛ ولذا عندما یستبعد بعض 
علماء الشیعة ككاشف الغطاء وفضل االله مسألة كسر الضلع لا یستبعدونھ لأجل ما 

ثلھا أھل لھم من المكانة والمنـزلة، أو تنـزیھا لھم عن تلك الأفعال التي یأنف عن م

                                           
  ). ٧٢:ص(عقائد الإمامیة للشیخ محمد رضا المظفر ) ١(
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الجاھلیة، وإنما یستبعدونھ من جھة عقلیة، وھي أن العرب یترفعون عن ضرب 
المرأة ومد الید علیھا؛ وحقیقة الأمر أنھم إنما نفوه لما فیھ من الإزراء بحق علي 

  .رضي االله عنھ، فلو صح ذلك للزم الطعن في قوتھ وشجاعتھ وغیرتھ ونحو ذلك
نھم یبین ما بین الإمامة والوقیعة في فالطعن واللمز للصحابة رضي االله ع

الصحابة من تلازم وارتباط وثیق، فلازم القول بالإمامة وجعلھا ركنا من أركان الدین 
الطعن في الصحابة رضي االله عنھم، باعتبار أنھم تآمروا على آل البیت، وجحدوا 

ین النص، واغتصبوا الخلافة، وتلاعبوا بالدین، وأنھم لیسوا مؤھلین لحمل الد
وتبلیغھ، وقد أقر المقسمون بالتشیع العربي والفارسي بھذه الحقیقة، فإنكار الإمامة 

، إلا أنھم جعلوا )١(إنكار للمعلوم من الدین بالضرورة، وإنكار لأركان الدین وأصولھ
  .ذلك وصفاً للتشیع الفارسي دون العربي

لسنة: ثالثا لكتا  ع في    .ل

ضي االله عنھم الطعن في القرآن والسنة، فھم یلزم من الطعن في الصحابة ر
نقلتھا والأمناء علیھا، ولھذا ظھر القول بالتحریف عند الشیعة، ولیس ھذا موطن 

  .التوسع فیھ
فبین الطعن في الصحابة والقول بالتحریف ارتباط وثیق، فھم نقلة الكتاب 

  والسنة، فكیف یمكن الوثوق بھم وبنقلھم؟ 
 الأخبار إن: "المؤسسین للمذھب الاثني عشري یقولوالمفید وھو عربي، وأحد 

 بعض أحدثھ وما القرآن باختلاف، محمد آل من الھدى أئمة عن مستفیضة جاءت قد
 فیھ یقضي فالموجود التألیف في القول فأما والنقصان، الحذف من فیھ الظالمین

  ).٢"(المتقدم وتأخیر، المتأخر بتقدیم
بالظلم وتحریف القرآن، فلم یبق لھم ولا وھذا رمي للصحابة رضي االله عنھم 

لنقلھم عند الشیعة حرمة ولا منـزلة، والمفید أحد مؤسسي المذھب الاثني عشري، 
وأصلھ عربي، وتوفي قبل الدولة الصفویة بخمسة قرون، فلیس التحریف من صنع 

 مراجعنا جمیع أن المسلمون یعلم أن یجب: "الصفویین، كما یقول علي شریعتي
 مضافة، أو محذوفة واحدة كلمة حتى فیھ لیس القرآن بأن رسمیا صرحوا العظام

 رجالات صنع من إلا الأقاویل ھذه وما ومنحرف، ضال فھو ذلك یعتقد من وكل
  ).٣"(الصفوي التشیع

ونبیل الحیدري یجعلھ من سمات شیعة الفرس، بینما المفید لیس منھم، فنبیل 
 خصوصاً القمیین على مر الزمان ثم لا شك أن الفقھاء الفرس: "الحیدري یقول

الفقھاء الصفویین في عصر الدولة الصفویة وما بعدھا وحتى یومنا من فقھاء 

                                           
  ).١٨، ١٢، ١١ص (التشیع العربي والتشیع الفارسي، : ینظر) ١(
  ).٨٢ص (أوائل المقالات ) ٢(
  ).٣٠١ص ( لعلي شریعتي، التشیع العلوي والتشیع الصفوي) ٣(
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، "الفرس رغم استعمالھم التقیة، لا زالوا یؤمنون بأن القرآن محرف وغیر سلیم
، ویرى أن من قال بھ من العرب كالمفید "لمئات السنین یؤمنون بالتحریف"وأنھم 

بالفقھاء القمیین القائلین بالتحریف، بل یذھب إلى أن من أنكر التحریف من فقد تأثر 
  ).١(الفرس فإنما أنكره تقیة

: وممن صرح بالقول بتحریف القرآن الحر العاملي وھو عربي، حیث یقول
أن : اعلم أن الحق الذي لا محیص عنھ بحسب الأخبار المتواترة الآتیة وغیرھا"

 وقع فیھ بعد رسول االله صلى االله علیھ وسلم شيء من القرآن الذي في أیدینا قد
التغیرات، وأسقط الذین جمعوه بعده كثیرًا من الكلمات والآیات، وأن القرآن المحفوظ 
عما ذكر الموافق لما أنزلھ تعالى، ما جمعھ إلا علي وحفظھ إلى أن وصل إلى ابنھ 

  .)٢(" صلوات االله علیھوھكذا إلى أن انتھى إلى القائم، وھو الیوم عنده.. الحسن
بعد أن أسھب في إثبات ھذه المسألة وأورد أسماء من -وفي موضع آخر قال 

وعندي من وضوح صحة ھذا : " قال-قال بھ ممن سبقوه، وفند من ظن أنھم أنكروه
القول بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحیث یمكن الحكم بكونھ من ضروریات مذھب 

  .)٣("سد غصب الخلافة، فتدبرالتشیع، وأنھ من أكبر مفا
وكلام الحر العاملي وھو مرجع شیعي عربي یؤكد ما ذكره المفید، وفیھ ربط 

  .واضح بین الطعن في الصحابة رضي االله عنھم والقول بتحریف القرآن
وعموماً؛ فإن مراجع الشیعة من العرب والعجم ما بین مصرح بالتحریف، وما 

ق أو مغالط أو مشتبھ، وأما لو تعلق الأمر بالإمامة بین معتذر للقائلین بھ بأنھ مختر
  .لكان كافراً مخلدا في النار كما سبق ذكره

وھذا التھوین لحكم القائلین بالتحریف یدل على انعدام تعظیم كتاب االله تعالى، 
كما یدل على تعظیم القائلین بالتحریف؛ ولذا فلا تزال كتبھم معتمدة عند علماء 

م، ومقامھم في أعلى المراتب والمنازل، ویضفون علیھم من الشیعة العرب والعج
ھالات التقدیس والإجلال والتعظیم شیئاً عجیباً، فالمفید یترحم على بني نوبخت مع 
قولھم بالزیادة والنقصان في القرآن، وكاشف الغطاء یثني علیھم ویمجدھم، وھكذا 

  . صنیعھم مع غیرھم
وھذا «: لین بالتحریف بالخطأ أو الاشتباهیقول محمد رضا المظفر معتذراً للقائ

الذي بین أیدینا نتلوه ھو نفس القرآن المنـزل على النبي، ومن ادعى فیھ غیر ذلك 
  .)٤(»فھو مخترق أو مغالط أو مشتبھ

 حول اجتھادي رأي لھ كان من أما: "ولفضل االله كلام نحو ھذا، فھو یقول
  .)٥("كافراً یعتبر لا ولكنّھ ،المسألة ھذه في وضال مخطئ فھو القرآن، تحریف

                                           
  ).٢٧٣، ١٨٨، ١٨٠، ١٧٩ص (التشیع العربي والتشیع الفارسي لنبیل الحیدري، ) ١(
 ). ٣٦ص (مرآة الأنوار، للحر العاملي، المقدمة الثانیة لتفسیر مرآة الأنوار، ) ٢(
 ). ٤٩ص (مرآة الأنوار، للحر العاملي، المقدمة الثانیة لتفسیر مرآة الأنوار، ) ٣(
 ). ٥٩ص(عقائد الإمامیة، للمظفر، ) ٤(
  .ھـ٥/٣/١٤٢٩موقع بینات، حوار صحیفة عكاظ مع المرجع فضل االله في ) ٥(
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وعموماً؛ فإن جل علماء الشیعة من العرب والعجم صرحوا بالتحریف، ومن 
: نفاه منھم فإن القرائن تدل على أنھ نفاه تقیة من أھل السنة؛ ومن ھذه القرائن

تعظیمھم للقائلین بالتحریف، وعدم تكفیرھم للقائلین بھ، وقولھم ببعض أنواع 
  .التحریف

 یصرح بالقول بالتحریف من الشیعة فإنھ یقول بوقوع التبدیل في ومن لا
الآیات، وذلك بوضع الآیة في غیر سیاقھا، كما في آیة التطھیر، وحقیقة ھذا القول 
وقوع التحریف في القرآن، سواء سموه تحریفاً أم لا، فإن وضع الآیة في غیر 

عجاز، والتلبیس على موضعھا یترتب علیھ خلل المعنى، وفساد السیاق، وعدم الإ
  .الأمة، وغیر ذلك

وتعظیم القرآن لیس في نفي التحریف عنھ فحسب، بل في تلاوتھ والعمل بھ 
وتعظیمھ، وإجلال حملتھ من الصحابة فمن بعدھم، والذب عنھ، ورد انتحال المبطلین 
وتأویل الجاھلین، والغضب لھ ولحملتھ، وتكفیر الطاعنین فیھ، المكذبین الله في وعده 
بحفظھ، ویستوي في ذلك من قال بزیادة حرف أو نقصانھ، ومن شكك في ثبوتھ، أو 

  . جوز وقوع التحریف فیھ

لح : بعا ف  ل  لسنة  هل    لأم بمخالفة 

من أعظم الغلو عند شیعة العرب والعجم قصد مخالفة أھل السنة ولو كانوا على 
 أن الصادق سئل فیما إذا تعارض الحق، وھو ما تأمر بھ روایاتھم، كما في الكافي

ما خالف : "والآخر مخالف لھم، فقال) أي أھل السنة(خبران وأحدھما موافق للعامة 
 ما إلى ینظر: ، قالجمیعا الخبران وافقھما فإن فداك جعلتالعامة ففیھ الرشاد، فقلت 

  .)١("بالآخر ویؤخذ، فیترك وقضاتھم حكامھم أمیل، إلیھ ھم
تواتر الروایات الآمرة بمخالفة العامة، وقال في كتابھ والحر العاملي ذكر 

 أوّل في المنصوصة المرجّحات أكثر ذكرت قد): "ھدایة الأمة إلى أحكام الأئمة(
 مما ونذكر الحدیث، اختلاف أسباب أقوى وھي التقیّة، أقواھا عشر، اثنا وھي الكتاب

  . )٢("حدیثا شرع اثني المخالفین طریقة باعتا عن النھي وعلى ذلك على یدل
وفي كتبھم الأصولیة والفقھیة إعمال لھذه القاعدة، فیرجح القول لأنھ مخالف 

  .للعامة، وأن فیھ الرشاد، وفتاوى مراجعھم على ھذا النحو
ومن الأمثلة على ذلك مخالفتھم لأھل السنة في زیادة الشھادة الثالثة في الأذان 

لماء الشیعة لم ترد ھذه الزیادة عن أحد ، مع أنھ بإجماع ع"أشھد أن علیاً ولي االله"
من الأئمة، وكل صیغ الأذان المنقولة عن أئمتھم لیس فیھا ھذه الزیادة، وقد حرموا 
زیادتھا باعتبارھا جزءا من الأذان، حتى إن الصدوق نسب ھذه الزیادة للمفوضة 

                                           
  ).١/٦٨(للكلیني ) أصول الكافي(الكافي ) ١(
  ).٨/٣٧٨(ھدایة الأمة إلى أحكام الأئمة للحر العاملي ) ٢(
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ما یفتي ، وإن)١("والمفوضة لعنھم االله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان: "وقال
بعضھم بجواز قولھا بشرط عدم اعتبارھا جزءا من الأذان، وبعضھم یقول 
باستحبابھا لما فیھا من مخالفة أھل السنة، مع كون الأذان عبادة توقیفیة لا یجوز 
الزیادة علیھ بدون دلیل، وغایة ما حاول بعضھم التمسك بھ روایة ضعیفة مرسلة في 

أي دلالة على الأذان، وھي روایة طویلة فیھا كتاب الاحتجاج للطبرسي ولیس فیھا 
لا إلھ إلا االله، محمد رسول االله، : لما خلق االله عز وجل الماء كتب في مجراه"أنھ 

، وتستمر ھذه الروایة على ھذا النسق؛ لما خلق الكرسي، "علي أمیر المؤمنین
 منھا أنھ إلخ، ففي كل.. واللوح، وإسرافیل، وجبریل، والسموات والأرضین، والجبال

لا إلھ إلا االله، محمد : فإذا قال أحدكم: "كتب ھذه العبارة، ثم قال في ختام الروایة
، فأي علاقة للأذان بھذا، وھي "رسول االله، فلیقل علي أمیر المؤمنین علیھ السلام

روایة ضعیفة مرسلة، وجمیع صیغ الأذان التي نقلوھا عن الأئمة لیس فیھا ھذه 
  .)٢(ذلك وزادوھا إمعانا في مخالفة أھل السنةالعبارة، فتركوا كل 

الاقتصار في أداء الصلوات الخمس على ثلاثة أوقات فقط، : ومن الأمثلة أیضاً
 أداؤھا في خمسة أوقات، وإنما یجمع صلى االله علیھ وسلممع أن الأصل من ھدیھ 

ن لسفر ونحوه، حتى علي رضي االله عنھ، فالأصل في فعلھ عدم الجمع، وكان الأذا
یرفع في زمنھ بالكوفة خمس مرات، وكتب إلى ولاتھ كما في نھج البلاغة بأوقات 

، وعلى نھجھ سار أھل بیتھ؛ وعلماء )٣(الصلوات الخمس، وأمرھم بالصلاة فیھا
 نأ اعلم ثم: "الشیعة یقررون أن عدم الجمع أفضل، كما یقول المجلسي في بحاره

 أفضل والعشاء المغرب وبین والعصر ظھرال بین التفریق أن خبارالأ من یستفاد الذي
 الجواز لبیان حیانا أصلى االله علیھ وسلم االله رسول جمع نماإو، بینھما الجمع من

 الصلاتین بین التفریق یستحب: مسألة: "، ویقول الخوئي) ٤("مةالأ على والتوسعة
  . ) ٥("الوقت في المشتركتین

، ویخالفون ما كان علیھ  وسلمصلى االله علیھومع ذلك كلھ یخالفون ھدي النبي 
علي رضي االله عنھ، ولا یفرقون بین الصلوات مطلقاً، حتى صار الجمع عند عوامھم 
أشبھ بالفرض، ومن خالفھ فكأنما خرج من المذھب، وھو ناتج عن القاعدة الأصولیة 

  .بأن ما خالف العامة ففیھ الرشاد

                                           
  ).١/٢٩(من لا یحضره الفقیھ، للصدوق ) ١(
حقیقة أم افتراء، للمھتدي من " أشھد أن علیاً ولي االله"ثة في الأذان الشھادة الثال: ینظر) ٢(

  .علاء الدین البصیر، وھو أفضل ما كتب في ھذا الموضوع: التشیع
أما بعد؛ فصلوا بالناس : "، ونص الروایة)٥٢: (، خطبة رقم)٤٢٦ص(نھج البلاغة : ینظر) ٣(

... ". صر والشمس بیضاء حیةالظھر حتى تفيء الشمس من مربض العنز، وصلوا بھم الع
  . إلخ

)٧٩/٣٣٥) (٤.(  
  .، ذكره في كتاب الصلاة)١/٣١٣(شرح العروة الوثقى ) ٥(
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لمشرقیة، وعدم الصلاة وقریب من ھذا تأخیر الإفطار إلى حین غیاب الحمرة ا
إلا بعد غیابھا، مع أن الروایات المنسوبة للأئمة جعلت مناط ذلك غیاب قرص 
الشمس، وھي روایات ثابتة مقبولة عند علماء الشیعة، إلا أنھم في مجال الفتوى 
یفتون بوجوب التأخیر أو استحبابھ لأجل التحقق من دخول الوقت، ومن یجیز ذلك 

 فأتباعھ على ما علیھ بقیة الشیعة من تأخیرھا إلى غیاب منھم كالمرجع فضل االله
  .الحمرة المشرقیة

 :القرص بسقوط الغروب تحقق مسألةوممن أفتى باستحباب التأخیر لا وجوبھ 
، والمحقق )١/٧٤(، والطوسي في المبسوط )٢/٣٥٠(الصدوق في علل الشرائع 

، )١/٩٤( الشرائع اتیحمففي  يالكاشان، والفیض )١/٥١(الحلي في شرائع الإسلام 
  ).٥/٦٤( حكام، والسبزواري في مھذب الأ)١/١٤١(والخوئي في منھاج الصالحین 

ومرجع ذلك الروایات المعتبرة بأن الإفطار عند غیاب قرص الشمس، وقد بوب 
 للنظر الجبل صعود وجوب عدم :باب): "٤/١٩٨( الشیعة وسائل في العامليالحر 

، ثم أورد تحتھ "الحمرة وذھاب القرص سقوط یعتبر وإنما ،لشمسا مغیب لىإ
  .الروایات الشھیرة المنسوبة للإمام الصادق رحمھ االله

أما الواقع العملي عند عوام الشیعة فھو تأخیر الإفطار حتى صار عندھم 
كالفرض، لكن منھم من یؤخره نحو عشر دقائق، ومنھم من یؤخره إلى نصف ساعة 

  \.ونحوھا
ب إلى القول بتأخیر الإفطار والصلاة ھم الخطابیة، ولا یخفى أن أول من ذھ

أتباع أبي الخطاب محمد بن مقلاص، مولى بني أسد، وھو فارسي الأصل، فلا 
  .یفطرون إلا حین اشتباك النجوم

 المغرب أخر من: "وقد أورد المجلسي روایة في بحاره عن الصادق أنھ قال
: "... ، ثم قال المجلسي"برئ منھ االله إلى فأنا علة غیر من النجوم تشتبك حتى

 أبي مذھب كان كما ذلك، قبل إیقاعھا جواز عدم معتقدا أخر إذا ما على محمول ولعلھ
 نإف؛ للتقیة وتركاً إذاعةً أو ،الأخبار سایر في بھ قید كما لفضلھا طلبا أو ،الخطاب
 وعدولا ةبالسن تھاوناً ذلك على داوم من على أو ،نكارالإ أشد التأخیر ینكرون العامة
  .)١("أیضا التقیة على حملھا ویمكن ،عنھا

ولیس المقصود تتبع المسائل التي خالفوا فیھا أھل السنة مع أن روایاتھم 
موافقة لما علیھ أھل السنة، وإنما ضرب أمثلة یسیرة بعدم الاختلاف بین شیعة 

اتھ، العرب والعجم في قصد مخالفة أھل السنة، وأن المخالفة أمر عقدي مقصود لذ
فالتفریق الصحیح إنما یكون بالمعتقدات، لا بالأجناس ولا الأعراق ولا البلدان، واالله 

  .المستعان

                                           
  ). ٨٠/٥٩(بحار الأنوار، ) ١(
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صيا: مةلخات لت لنتائج  ه  فيها   

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبینا محمد وعلى آلھ 
  : وصحبھ وسلم تسلیماً كثیراً، وبعد

  :  توصل لھا ھذا البحث ما یليفمن النتائج التي
 أن التفریق بین التشیع العربي وغیر العربي یجب أن یبنى على معاییر -١

صحیحة واضحة، كالتوافق والاختلاف في الأصول الاعتقادیة، ومعرفة مصادر 
التلقي ومدى التوافق والاختلاف فیھا، واستقراء أسباب النشأة للعقائد والعوامل 

   .المؤثرة في تطورھا
 أن انحراف التشیع لا یختص بقومیة دون غیرھا، بل ھو مزیج من التأثر -٢

ببعض الدیانات كالیھودیة، وببعض العقائد المنحرفة كالمجوسیة والدیانات الھندیة، 
وفیھم عرب وعجم، بل كانت إیران محضن السنة حتى قیام الدولة الصفویة، وكانت 

  . الخلفاء وحتى عصرنا الحاضرالعراق منبع التشیع وحامل لوائھ منذ عھد
 أن وجود تغیر في الأفكار والمعتقدات لبعض الرموز الشیعیة لا یخرج عن -٣

كونھ تحولا محمودا داخل المذھب، أو محاولة لتصحیح مساره، فھي ظواھر فردیة 
ولیست سمة للشیعة العرب أو الفرس، وھذه الرموز لا تختص بعرق دون آخر، 

 العجم، وتحولھم أقرب إلى مذھب أھل السنة من تحول فالبرقعي والخوئیني من
المرجع الشیعي العربي فضل االله، فتحولھما تحول عن أصول المذھب الشیعي، وأما 

  .فضل االله فلم یخرج عن أصول التشیع التي تمیزه عن باقي فرق المسلمین
 وجود خلط بین الاتجاه السیاسي والاتجاه العقدي، فوجود معارضة سیاسیة -٤

لعربي أو أعجمي لا یجعل منھ اعتقاداً جدیداً ولا تصحیحاً جوھریاً داخل المذھب، 
وھي نزعة عروبیة یستغلھا بعض الشیعة في مقابل النـزعة الفارسیة، ولا یخرج 
عن كونھ وسیلة لتحقیق أطماع سیاسیة؛ ولذا غالباً ما تظھر ھذه الدعاوى عند 

 أو نحو ذلك، ومن أمثلتھ صنیع مقتدى الانتخابات أو محاولة اختراق أھل السنة،
الصدر؛ فإنھ في الوقت الذي خرج فیھ في الانتخابات لیعلن الترضي عن الصحابة 
بعبارات ملتویة أسند ظھره لكتاب بحار الأنوار المليء بسب الصحابة، وفیھ ثلاثة 

  .مجلدات كاملة في تكفیرھم وتفسیقھم ولعنھم
الصفویة كانوا في الأصل أتراكاً من أھل والدول الشیعیة التي قامت كالدولة 

السنة، ثم تشیعوا واستمالوا الشیعة وتغلبوا على خصومھم من بني عمومتھم من 
  . أھل السنة

 خطأ إطلاق الألفاظ العامة والمصطلحات المجملة دون تبین صحة ذلك -٥
صیلیة الإطلاق؛ كلفظ المصلحین والمجددین، بینما یتبین خلاف ذلك عند الدراسة التف

  .للمعتقدات
 التباین بین الشخصیات التي یذكرھا المقسمون للتشیع إلى أصیل ودخیل، -٦

حیث أدخلوا بین الشخصیات الغالیة بعض الشخصیات التي عندھا نوع تصحیح، مما 
  .یوھم القارئ غیر المتخصص بأن جمیع ھؤلاء مصلحون مجددون معتدلون
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إحیاء القومیات والنـزعات العرقیة  أن ھذه الدعوات فیھا محاذیر كبیرة، ك-٧
فتح باب التقارب مع أھل السنة على والقومیة، وتحسین صورة التشیع الغالي، 

 تناقض بیان المتحتمحساب العقیدة، وخداع الشیعة الباحثین عن الحق؛ ولذا فإن 
 عند للحق وتجلیة بھا، الانخداع من السنة لأھل تحذیراً داخلھا، من ھذه الدعوى

إنما ھو  والفساد الانحراف وأن وصواب، حق على أنھم یتوھموا لئلا العرب الشیعة
  .عند الشیعة الفرس

 مصادرة ھذا التقسیم لكثیر من الحقائق التاریخیة، والانتقاء في ذكر الأثر -٨
الفارسي دون غیره، وھو تحیز في العینات أدى لخلل النتیجة وخطئھا، وإنما تبنى 

  .ستقراء الصحیح المتجرد، البعید عن الھوى والتحیزالنتائج الصحیحة على الا
 أن الوصف المعتبر للحركات الباطنیة الفارسیة وصفھا بالمجوسیة، وھو -٩

مصطلح ینطبق على من سعى في إحیاء القومیة الفارسیة الكسرویة، وحمل الحقد 
اً على العرب والقومیات الأخرى، وأما الانتماء لبلاد فارس فلا یصح جعلھ معیار

للتفریق بین الحق والباطل، فكثیر من الفرس كانوا على معتقد أھل السنة والجماعة، 
وفیھم أئمة في التفسیر والحدیث والفقھ وغیرھا من علوم الإسلام، ولھم بلاء في 

  .نصرة الدین، ومحاربة القومیة والشعوبیة

سة ل صى به في نهاية ه    : مما ي

التطور العقدي، وتتبع نشأة العقائد والمراحل  كتابة أطروحات علمیة حول -١
التي مرت بھا، وأثر العناصر الداخلیة والخارجیة علیھا، ودراسة التأثر العقدي بین 

  .الشیعة والدیانات والفرق الأخرى
 دراسة موسعة للمرجعیات الشیعیة العربیة، بدراسة اعتقادھا، وبیان -٢

  .ىموقفھا من الكتب والمراجع الشیعیة الأخر
 بیان جھود علماء فارس في نشر السنة ومواجھة التشیع ونصرة الدین، -٣

  .سواء في خراسان أو خارجھا
 دراسة النـزعات القومیة الشعوبیة عند الشیعة المتقدمین والمتأخرین، من -٤

خلال الروایات الحدیثیة، والكتب الفقھیة والعلمیة، وكتب الأدب والشعر، ومعرفة 
  .ف العقدي، والتأثر بالنـزعة المجوسیةأثرھا في الانحرا

  
واالله تعالى ھو الموفق للھدى والصواب، وصلى االله وسلم على نبینا محمد 

  .وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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لمصا   فه 

ابن سبأ حقیقة لا خیال للدكتور سعدي الھاشمي، منشور في مجلة الجامعة  -١
لعدد السادس والأربعون  ا-الإسلامیة بالمدینة المنورة، السنة الثانیة عشرة 

  ھـ١٤٠٠ -
، الانصاري لفریدمحاولة في التأصیل المنھجي  الشرعیة العلوم في البحث بجدیاتأ -٢

 المغرب الدار البیضاء، الطبعة الأولى ذو القعدة –منشورات الفرقان : الناشر
  .ھـ١٤١٧

 في ا طالب أبي بن لعلي المنسوبة الخطبة كذب بیان الشقشقیة، الخطبة أسطورة -٣
 للدراسات التنویر مركز: طبعة البصیر، الدین لعلاء البلاغة، نھج كتاب

 م٢٠٠٧ الأولى الطبعة الإنسانیة،
 مقارنة مع المذاھب الأربعة، لمحمد الحسین آل كاشف أصولھا الشیعة أصل -٤

  ھـ١٤١٠ بیروت لبنان، الطبعة الأولى –الغطاء، طبعة دار الأضواء 
: الناشر السید، عبد عصام: تحقیق الصدوق، یخللش الإمامیة، دین في الاعتقادات -٥

 الثانیة الطبعة لبنان، - بیروت - والتوزیع والنشر للطباعة المفید دار
  م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤

 والمستعربین العرب من والنساء الرجال لأشھر تراجم قوامس الأعلام -٦
 -  للملایین العلم دار: طبعة الزركلي، الدین خیر: تألیف والمستشرقین،

  م٢٠٠٢ عشر، الخامسة الطبعة لبنان، بیروت
 دار: طبعة الأمین، حسن: وتخریج تحقیق الأمین، محسن للسید الشیعة، أعیان -٧

 م١٩٨٦ - ھـ١٤٠٦: الطبعة تاریخ لبنان، - بیروت - للمطبوعات التعارف
 دار: طبعة الأبیاري، إبراھیم: تحقیق البر، عبد لابن الرواة، قبائل على الإنباه -٨

 .م١٩٨٥ - ھـ١٤٠٥ الأولى الطبعة لبنان، – بیروت - العربي الكتاب
عبدالرزاق : ، لمحمد باقر الصدر، تحقیقھدف ووحدة أدوار تنوعأھل البیت  -٩

 بیروت لبنان، الطبعة –مؤسسة أم القرى للتحقیق والنشر : الصالحي، طبعة
  .ھـ١٤٢٧الثانیة 

 المفید دار: اشرالن الأنصاري، إبراھیم الشیخ: تحقیق للمفید، المقالات، أوائل -١٠
 - ١٤١٤ الثانیة الطبعة لبنان، – بیروت - والتوزیع والنشر للطباعة
  م١٩٩٣

 - السنة ترجمان إدارة طبعة ظھیر، إلھي إحسان: تألیف ونقد، عرض البابیة -١١
  ھـ١٤٠١ الثالثة الطبعة باكستان، لاھور

: ونشر طبع العابدي، یحیى: تحقیق المجلسي، باقر لمحمد الأنوار، بحار -١٢
 لبنان، بیروت -العربي التراث إحیاء ودار لبنان، - بیروت - الوفاء ؤسسةم

 م١٩٨٣ - ھـ١٤٠٣ المصححة، الثالثة الطبعة
: ، طبعةالتركي المحسن عبد بن االله عبد: تحقیق، لابن كثیر، والنھایة البدایة -١٣

 . ھـ١٤١٨ الأولى الطبعة، والإعلان والتوزیع والنشر للطباعة ھجر دار
ان، الطبعة لبن بیروت - الزھراء دار: فسیر القرآن، للخوئي، طبعةالبیان في ت -١٤

  . ھـ١٣٩٥الرابعة 



 
 
 

- ١٨١٠ -

 / لبنان - العلمیة الكتب دار: طبعة الكندي، الوردي لابن الوردي، ابن تاریخ -١٥
 .م١٩٩٦ - ھـ١٤١٧ الأولى، الطبعة بیروت،

 دار: طبعة العمروي، غرامة بن عمرو: تحقیق عساكر، لابن دمشق، تاریخ -١٦
 .ھـ١٤١٥ الأولى الطبعة والتوزیع، والنشر للطباعة رالفك

تاریخ الدولة الصفویة في إیران، للدكتور محمد سھیل طقوش، طبعة دار  -١٧
 .ھـ١٤٣٠النفائس بیروت لبنان، الطبعة الأولى 

 صادق محمد لمحمد المھدي، الإمام موسوعة ضمن - الصغرى الغیبة تاریخ -١٨
 الطبعة لبنان، بیروت - والتوزیع، شروالن للطباعة القارئ دار: طبعة الصدر،
  م٢٠٠٧ - ھـ١٤٢٨ الأولى،

 صادق محمد لمحمد المھدي، الإمام موسوعة ضمن - الكبرى الغیبة تاریخ -١٩
 الطبعة لبنان، بیروت - والتوزیع، والنشر للطباعة القارئ دار: طبعة الصدر،
  م٢٠٠٧ - ھـ١٤٢٨ الأولى،

  . ھـ١٣٩٩:  رباني، طبعة، مطبعةالزراري راغب لأبي زرارة،آل  تاریخ -٢٠
سلیمان بن : ، اعتنى بھالملاح لمحمودلابن أبي الحدید،  البلاغة نھج تشریح -٢١

  .ھـ١٤٣٠صالح الخراشي، طبعة دار الآل والصحب بالریاض، الطبعة الأولى 
 انحراف في التاریخي الفرس دور – الفارسي والتشیع العربي التشیع -٢٢

 الأولى الطبعة لندن، – الحكمة دار: طبعة الحیدري، نبیل: للباحث التشیع،
  م٢٠١٤

إبراھیم دسوقي . د: ، تقدیمشریعتي لعلي الصفوي والتشیع العلوي التشیع -٢٣
 بیروت لبنان، الطبعة –دار الأمیر : حیدر مجید، طبعة. أ: دشتا، ترجمة

  .ھـ١٤٢٨الثانیة 
د سعی: ، لمحمد البنداري، قدم لھالفارسي والمفھوم الأئمة مفھوم بین التشیع -٢٤

 . الأردن، عمان–ھـ، دار عمار ١٤٢٠حوى، الطبعة الثالثة 
لجنة التحقیق التابعة : ، لمحمد باقر الصدر، إعداد وتوثیقسلامالتشیع والإ -٢٥

مركز الابحاث والدراسات : ، طبعةالشھید الصدرللإمام للمؤتمر العالمي 
  . التخصصیة للشھید الصدر

 محمد لتوفیق عشریة، ثنيالا الإمامیة الشیعة عند الإمامة عقیدة تطور -٢٦
 الدراسات قسم -  بالیمن الوطنیة الجامعة ماجستیر، بحث مصیري، إبراھیم

 .الإسلامیة
 بیروت –تفسیر من وحي القرآن، لمحمد حسین فضل االله، طبعة دار الملاك  -٢٧

 . ھـ١٤١٩لبنان، الطبعة الثانیة 
 ركلي،الز وریاض زكار سھیل: تحقیق ،للبلاذري الأشراف، أنساب من جمل -٢٨

 .ھـ١٤١٧ الأولى الطبعة بیروت، – الفكر دار: طبعة
 الطبعة بیروت، – العلمیة الكتب دار: طبعة حزم، لابن العرب، أنساب جمھرة -٢٩

 .١٤٠٣/١٩٨٣ الأولى
 بیروت –جنة المأوى، لمحمد الحسین آل كاشف الغطاء، طبعة دار الأضواء  -٣٠

  . ھـ١٤٠٨لبنان، الطبعة الثانیة 



 
 
 

- ١٨١١ -

: بنشره قام البحراني، لیوسف الطاھرة، العترة أحكام في الناضرة الحدائق -٣١
 لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة: الناشر الآخوندي، علي الشیخ

 بقم المدرسین
 آل مؤسسة: تحقیق، الطبرسي النوري حسین، للمیرزا المستدرك خاتمة -٣٢

 قم، إیران، – التراث لإحیاء البیت آل مؤسسة: ، طبعةالتراث لإحیاء البیت
  . ھـ١٤١٥الطبعة الأولى 

: الناشر الغفاري، أكبر علي: وتعلیق تصحیح الصدوق، للشیخ الخصال، -٣٣
 الطبعة تاریخ قم، في العلمیة الحوزة في المدرسین جماعة منشورات

  ھـ١٤٠٣
 لدكتورللأستاذ ا" والشیعة الخوارج "المسلمین تاریخ في الفرق عن دراسة -٣٤

 –للبحوث والدراسات الإسلامیة ، طبعة مركز الملك فیصل جليمحمد  أحمد
  . ھـ١٤٢٩المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثالثة 

 تقدیم رجائي، مھدي السید: تحقیق المرتضى، للشریف المرتضى، رسائل -٣٥
 بیروت - للمطبوعات النور مؤسسة: الناشر الحسیني، أحمد السید: وإشراف

 سید مطبعة مصورة، نسخة وعنھا الطبعة، ورقم تاریخ بدون لبنان،
 .ھـ١٤٠٥: الطبعة تاریخ الشھداء،

 . ھـ١٤٢٧رواة الأخبار عن الأئمة الأطھار، لمحمد الصادق، الطبعة الأولى  -٣٦
حسین أحمد الخشن، طبعة : ، لمحمد حسین فضل االله، إعدادالقدوة الزھراء -٣٧

  . ھـ١٤٢٢ بیروت لبنان، الطبعة الثانیة –دار الملاك 
 - المعارف مكتبة: طبعة الألباني، دینال ناصر لمحمد الصحیحة، السلسلة -٣٨

  الریاض
 الأزدي، السجستاني داود أبو الأشعث بن سلیمان: تألیف داود، أبي سنن -٣٩

  الفكر دار: الناشر الحمید، عبد الدین محیي محمد: تحقیق
 الطالقاني، آل حسن لمحمد دراستھا، ومصادر وتطورھا نشأتھا الشیخیة، -٤٠

 في یوسف القدیس لجامعة التابع قیةالشر الآداب معھد ماجستیر، رسالة
  م١٩٧٤ بیروت،

 والنشر للطباعة الجواد دار: الناشر مغنیة، جواد لمحمد المیزان، في الشیعة -٤١
 الحادیة الطبعة لبنان، بیروت - الجدید التیار ودار لبنان، بیروت - والتوزیع

  م١٩٩٦ - ھـ١٤١٧ عشر،
 للملایین العلم دار: عة، طبعطار الغفور عبد أحمد: للجوھري تحقیق الصحاح -٤٢

  .ھـ١٤٠٧ الرابعة، الطبعة بیروت –
 عطا سامي. د للدكتور والخیال الحقیقة بین الیماني الیھودي سبأ بن االله عبد -٤٣

  العنكبوتیة بالشبكة منشور البیت، آل جامعة – حسن
 لعلاء العسكري ولمرتضى الجعفري للفكر المخیف الشبح سبأ بن عبداالله -٤٤

 . مطبوع غیر– البصیر الدین
  مؤسسة:، طبعةالإسلامي النشر مؤسسة :تحقیق، للخوئي، الوثقى العروة -٤٥

، الأولى الطبعة، المشرفة بقم المدرسین لجماعة التابعة الإسلامي النشر
  . ھـ١٤١٩



 
 
 

- ١٨١٢ -

 الأولى، الطبعة الدلیمي، حامد طھ للدكتور الكریم، القرآن منظور في العصمة -٤٦
  م٢٠٠٧

 داود، حفني حامد الدكتور: تقدیم ر،المظف رضا لمحمد الإمامیة، عقائد -٤٧
   الطبعة ورقم تاریخ بدون. إیران قم - أنصاریان انتشارات: الناشر

 منشور مقال (نجیب لریم ممكن؟ ھذا ھل والماركسیة، الإسلام شریعتي علي -٤٨
 ). على الشبكة العنكبوتیة

، ثنائیة القطیعة والمشاركة، لحسن العلوي، طبعة دار الزوراء والتشیع عمر -٤٩
 . م٢٠٠٧ لندن، الطبعة الأولى –

 دار: الناشر الأمیني، أحمد الحسین لعبد والأدب، والسنة الكتاب في الغدیر -٥٠
  م١٩٧٧-ھـ١٣٩٧ الرابعة، الطبعة لبنان، - بیروت - العربي الكتاب

 والشیخ الطھراني، االله عباد الشیخ: تحقیق الطوسي، الطائفة لشیخ الغیبة، -٥١
 بھمن، مطبعة قم، - الإسلامیة المعارف ةمؤسس: الناشر ناصح، أحمد علي

  ھـ١٤١١ الأولى، الطبعة
 تامر محمد: ، تحقیقالعراقي زرعة بي، لأالجوامع جمع شرح الھامع الغیث -٥٢

 . م٢٠٠٤ - ھـ١٤٢٥ الأولى الطبعة، العلمیة الكتب دار: ، طبعةحجازي
 بیروت لبنان، –دار التعارف : فدك في التاریخ، لمحمد باقر الصدر، طبعة -٥٣

 . ھـ١٤١٠تاریخ الطبعة 
 بن طاھر بن القاھر عبد: تألیف الناجیة، الفرقة وبیان الفرق بین الفرق -٥٤

 الطبعة بیروت، – الجدیدة الآفاق دار: الناشر منصور، أبو البغدادي محمد
 م١٩٧٧ الثانیة،

محمد إبراھیم . د: الفصل في الملل والأھواء والنحل، لابن حزم، تحقیق -٥٥
 بیروت لبنان، طبعة –عمیرة، طبعة دار الجیل عبد الرحمن . نصر، د
  .ھـ١٤٠٥

 مؤسسة: الناشر القیومي، جواد الشیخ: تحقیق الطوسي، للشیخ الفھرست، -٥٦
  ھـ١٤١٧ الأولى، الطبعة الفقاھة، نشر

 دار طبعة الحسني، سلیم إعداد االله، فضل حسین لمحمد البیت، أھل رحاب في -٥٧
 ھـ١٤٢٢ الثالثة الطبعة لبنان، بیروت الملاك

: ھـ، طبعة١٤٢٧ الأولى الطبعة، مغنیة جواد محمد، لالبلاغة نھج ظلال يف -٥٨
  .الحق كلمة انتشارات، ستار مطبعة

 إبراھیم: تحقیق للقلقشندي، الزمان، عرب بقبائل التعریف في الجمان قلائد -٥٩
 الثانیة الطبعة اللبناني، الكتاب دار المصري، الكتاب دار: طبعة الابیاري،

 .ھـ١٤٠٢
 مصطفى للدكتور والمھدیة، والقادیانیة والبھائیة البابیة في الحق القول -٦٠

 الأولى، الطبعة مصر، -  اللبنانیة المصریة الدار طبعة الطیر، الحدیدي محمد
 ھـ١٤٠٦

دار الكتب : ، طبعةالغفاري أكبر علي: وتعلیق تصحیح، لكلیني، لالكافي -٦١
 . ش ١٣٦٣ طھران، الطبعة الخامسة –الإسلامیة 

  .، للدكتور طھ الدلیمي، منشور على الشبكة العنكبوتیةالظلام لعن من لابد -٦٢



 
 
 

- ١٨١٣ -

: الطبع سنة الریاض، - الكتب عالم دار: طبعة منظور، بنلا العرب، لسان -٦٣
 سنة المیریة المطبعة نسخة عن مصورة نسخة وھي م،٢٠٠٣ - ھـ١٤٢٤
  ھـ١٣٠٠

 نب الرحمن عبد: وترتیب جمع تیمیة، بن أحمد الإسلام شیخ فتاوى مجموع -٦٤
 المصحف لطباعة فھد الملك مجمع: طبعة محمد، وابنھ قاسم، بن محمد

 الإسلامیة الشؤون وزارة: إشراف تحت المنورة، المدینة - الشریف
  م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤: الطبعة تاریخ والإرشاد، والدعوة والأوقاف

 الدین عماد الفداء لأبي ،)الفداء أبي تاریخ (البشر أخبار في المختصر -٦٥
 بدون الأولى، الطبعة المصریة، الحسینیة المطبعة: طبعة أیوب، بن إسماعیل

  .الطباعة ومكان تاریخ
 علي الشیخ: وتصحیح ومقابلة إخراج المجلسي، باقر لمحمد العقول، مرآة -٦٦

 -  الإسلامیة الكتب دار: الناشر الحسیني، جعفر: وتعلیق تحقیق الآخوندي،
  ھـ١٤١١ الأولى، الطبعة طھران،

 بیروت لبنان، – لمحمد حسین فضل االله، طبعة دار الملاك مسائل اعتقادیة، -٦٧
 .ھـ١٤٢٢الطبعة الثانیة 

: تحقیق شیبة، أبي بن بكر أبي للحافظ والأخبار، الأحادیث في المصنف -٦٨
 -  ھـ١٤٠٢ الأولى، الطبعة الھند، -  السلفیة الدار: طبعة الندوي، أحمد مختار

   م١٩٨٢
 الخوئي، القاسم أبو: تألیف الرواة، طبقات وتفصیل الحدیث رجال معجم -٦٩

 م١٩٩٢ - ١٤١٣ الخامسة، الطبعة
 ، لبنانبیروت – الجیل دار: ، طبعةھلال ھیثمل الأصول، مصطلح معجم -٧٠

  .ھـ١٤٢٤ -  م٢٠٠٣
 إسماعیل بن علي الحسن أبي للإمام المصلین، واختلاف الإسلامیین مقالات -٧١

 لمكتبةا طبعة زرزور، نعیم الأستاذ: حواشیھ وكتب لھ قدم الأشعري،
  ھـ١٤٢٦ الأولى، الطبعة بیروت، - العصریة

 النشر مؤسسة: الناشر الإسلامي، النشر مؤسسة: تحقیق للمفید، المقنعة، -٧٢
 .ھـ١٤١٠ الثانیة، الطبعة بقم، المدرسین لجماعة التابعة الإسلامي

 سید محمد: تحقیق الشھرستاني، الكریم عبد بن لمحمد والنحل، الملل -٧٣
 تاریخ والحكم، العلوم ومكتبة وأولاده الحلبي مصطفى مكتبة: طبعة كیلاني،
  ھـ١٤٠٦: الطبعة

: ، طبعةالغفاري أكبر علي: وتعلیق تصحیحق، لصدو، لالفقیھ یحضره لا من -٧٤
 الطبعة، المشرفة بقم المدرسین لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة

 . الثانیة
 الكتب دار: ة، للمقریزي، طبعوالآثار الخطط بذكر والاعتبار المواعظ -٧٥

  .ھـ١٤١٨، الطبعة  الأولى بیروت العلمیة،
 القفاري، ناصر. ود العقل، ناصر.د المعاصرة، والمذاھب الأدیان في الموجز -٧٦

  ھـ١٤١٣ الأولى، الطبعة الریاض، - الصمیعي دار طبعة



 
 
 

- ١٨١٤ -

 إشراف المعاصرة، والأحزاب والمذاھب الأدیان في المیسیرة الموسوعة -٧٧
 العالمیة الندوة دار: طبعة الجھني، حماد بن مانع. د ومراجعة وتخطیط
  م٢٠٠٣ - ھـ١٤٢٤ الخامسة الطبعة والتوزیع، والنشر للطباعة

 شیعة ویكي وموقع الحرة، الموسوعة ویكیبدیا موقع -٧٨
 –نظرة إسلامیة حول الغدیر، لمحمد حسین فضل االله، طبعة دار الملاك  -٧٩

 . ھـ١٤٢٤بیروت لبنان، الطبعة الثالثة 
 الإبیاري، إبراھیم: تحقیق للقلقشندي، العرب، أنساب معرفة في الأرب نھایة -٨٠

 .م ١٩٨٠ - ھـ ١٤٠٠ الثانیة الطبعة بیروت، اللبنانین، الكتاب دار: طبعة
 ضبط، الرضي الشریف وجمعھ ختارها ما، علي الإمام خطب -نھج البلاغة  -٨١

 ١٣٨٧، الطبعة الأولى صالح صبحي الدكتور : العلمیة فھارسھ وابتكر نصھ
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